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سياسة

نفّذ الاحتلال 3 آلاف 
ضربة في يومين وفقاً 

لـ »إيروورز«

حزب الله يحصي مقتل 
25 جندياً وضابطاً إسرائيلياً 

منذ بداية العدوان

سعيها  لبيروت  الجنوبية  الضاحية  على  المتلاحقة  الإسرائيلية  الاعتداءات  تُظهر 
لتطبيق »عقيدة الضاحية« التي أرساها قائد جيش الاحتلال الأسبق غادي أيزنكوت، 
المقابل، واصل حزب الله  المحروقة«. في  وتتمحور حول تطبيق سياسة »الأرض 

تصدّيه لتوغلات الاحتلال جنوبي لبنان

بيروت ـ العربي الجديد

شـــهـــد الـــــعـــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى 
لبنان منذ ليل السبت الأحد تكثيف 
الاحــــتــــال غــــاراتــــه عـــلـــى الــضــاحــيــة 
الــجــنــوبــيــة لـــبـــيـــروت بـــهـــدف تـــدمـــيـــرهـــا، بما 
يترجم »عقيدة الضاحية« التي وضعها قائد 
أيزنكوت  غــادي  الأسبق  الإسرائيلي  الجيش 
في عام 2008 عندما كان يشغل منصب قائد 
الإســرائــيــلــي،  الــجــيــش  فــي  الشمالية  الجبهة 
ــك فــــي مــــــــوازاة نـــشـــوب مــــعــــارك مــبــاشــرة  ــ وذلــ
بــن الاحــتــال وحـــزب الــلــه فــي جــنــوب لبنان 
ــراف عــن إبـــل. كــمــا طــاول  خــصــوصــا عــلــى أطــ
ـــ14 مناطق  الــعــدوان الإســرائــيــلــي فــي يــومــه الـ
عـــدة فــي الــبــقــاع، وتــحــديــداً فــي مــحــيــط قلعة 
المــقــابــل، لا يغيب أي  فــي  الــتــاريــخــيــة.  بعلبك 
العدوان  حــراك سياسي لجهة محاولة وقــف 
الإسرائيلي الواسع على لبنان، فيما تكشفت 
تفاصيل إضافية عن كيفية إحباط إسرائيل 

مقترح هدنة الـ21 يوماً.
ــبـــوع المــاضــي،  وفــــي مــشــهــد تــكــرر طــيــلــة الأسـ
أصدر جيش الاحتلال إنذارات بالإخلاء، ليل 
الــســبــت ـ الأحـــد وأمـــس الأحــــد، لمــبــانٍ عـــدة في 
الضاحية الجنوبية لبيروت. وبعد وقتٍ قليل 
الإسرائيلية  الطائرات  ت 

ّ
شن الإنـــذارات،  على 

من  بــالــقــرب  أحــيــاء  عنيفة مستهدفة  ــارات  غــ
ــــرى في  مــطــار رفــيــق الــحــريــري الـــدولـــي، وأخـ
الــــشــــويــــفــــات، بـــعـــد لـــيـــلـــة وصــــفــــت بـــالأعـــنـــف. 
ــارة، بــيــنــهــا 30  ــ وتـــجـــاوز عـــدد الـــغـــارات 40 غـ
غارة بدأت ليل السبت الأحد وتواصلت حتى 
ســـاعـــات الـــصـــبـــاح الأولـــــــى. وعـــمـــد الاحـــتـــال 
السيناريو  استخدام  إلــى  الماضية  الأيــام  في 
ــذارات ليلية لأحــيــاء  ــ نــفــســه عــبــر تــوجــيــهــه إنــ
 غارات عنيفة، يصل 

ّ
في الضاحية يليها شن

صـــداهـــا إلــــى مـــســـافـــات بــعــيــدة تـــتـــجـــاوز 20 

ــان. مــع الــعــلــم أن  ــيـ كــيــلــومــتــراً فــي بــعــض الأحـ
فارغة من سكانها،  الضاحية أصبحت شبه 
الـــذيـــن نـــزح مــعــظــمــهــم إلـــى أمـــاكـــن أكــثــر أمــنــا 
ــيــــروت. ويُـــمـــكـــن وضــــع مـــا يـــقـــوم به  شـــمـــال بــ
جيش الاحتلال في سياق »عقيدة الضاحية« 
التي وضع أسسها قائد الجيش الإسرائيلي 
الأسبق غادي أيزنكوت في عام 2008 عندما 
الشمالية  للجبهة  قــائــد  منصب  يشغل  كـــان 
فـــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي الــــذي اســتــلــمــه في 
الــعــقــيــدة على  وتــتــمــحــور  2006 حــتــى 2011. 
بصورة  الإسرائيلية  النارية  القوة  استخدام 
الكامل  والــتــدمــيــر  الــعــدو،  متكافئة ضــد  غير 
لــلــبــنــى الــتــحــتــيــة لــلــقــرى والـــبـــلـــدات المــقــاومــة 
المناطق  بــهــدف فصل هــذه  لجيش الاحــتــال 
عن حاضنتها الشعبية. وتعني هذه العقيدة 
تــدمــيــر المــنــطــقــة المــســتــهــدفــة عــبــر اســتــخــدام 
المـــحـــروقـــة«، وجــعــلــهــا غير  ســيــاســة »الأرض 
صــالــحــة لــلــســكــن. وهـــو مـــا تــفــعــلــه الــطــائــرات 
الإسرائيلية في الفترة الأخيرة، خصوصاً أن 
 
ً
ظهر دماراً هائلا

ُ
المشاهد الواردة من المنطقة ت

والمــواصــات،  والصحية  المدنية  المنشآت  في 
وذلــــــــــك وســــــــط ادعــــــــــــــــاءات إســــرائــــيــــلــــيــــة عــن 

»استهداف مستودعات أسلحة لحزب الله«.
الضاحية  له  الــذي تتعرض  القصف  ويُعتبر 
الــجــنــوبــيــة مــنــذ بــــدء الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي 
»الــحــمــلــة الــجــويــة الأكـــثـــر كــثــافــة« فـــي الــعــالــم 
خـــــارج قـــطـــاع غــــزة فـــي الــعــقــديــن المــاضــيــن، 
أن«  أن  »ســــــــي  ــكــــة  ــبــ شــ ــلــــت  ــقــ نــ مــــــا  بــــحــــســــب 
ــبـــة الـــصـــراع  الأمـــيـــركـــيـــة عــــن مــجــمــوعــة مـــراقـ
يــومــن،  مــــدار  وعــلــى   .)Airwars( ــروورز«  ــ ــ »إيـ
قــال  المــــاضــــي،  فـــي 24 و25 ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
نوع  ألفي  استخدم  إنــه  الإسرائيلي  الجيش 
الذخائر ذخيرة ونفذ ثلاثة آلاف ضربة.  من 
ــة، فــــإنــــه خـــــال الــــغــــزو الأمـــيـــركـــي  ــارنــ ــقــ ــالمــ وبــ
نفذت  و2021،   2001 عامي  بــن  لأفغانستان 

إبـــل )تــبــعــد أقـــل مـــن خــمــســة كــيــلــومــتــرات عن 
ــــي الفلسطينية  لــبــنــان والأراضـ الــحــدود بــن 
ــة(، أمـــــس الأحــــــــد، فــيــمــا نـــشـــر جــيــش  ــلـ ــتـ المـــحـ
الاحـــتـــال صــــوراً ومــقــاطــع فــيــديــو لعناصره 
مدعياً إنها من لبنان ومن دون تحديد في أي 
يــارون المجاورة  قرية. كما فجّر مسجد بلدة 
لعين إبل. ويسعى الجيش الإسرائيلي عملياً 
ــل ويــــــــارون أولًا ثــم  ــ لــلــســيــطــرة عـــلـــى عــــن إبـ
باتجاه  التقدم  لمحاولة  ثانياً  الـــراس  مـــارون 
مــديــنــة بــنــت جبيل المــاصــقــة لــلــقــرى الــثــاث، 
إلى طريق مواصلات أساسي في  والوصول 
أهمية  الاحــتــال  الــجــنــوبــيــة. ويــولــي  المنطقة 
إلى  الــراس نظراً  مــارون  للسيطرة على بلدة 
 900 نحو  ترتفع  إذ  الاســتــراتــيــجــي،  موقعها 
مــتــر عــن ســطــح الــبــحــر بــمــا يــتــيــح للمُسيطر 
عــلــيــهــا الإشـــــراف عــلــى قـــرى الـــجـــوار. غــيــر أن 
تصطدم  بــراً  للتقدم  الإسرائيلية  المــحــاولات 
ــدّ الــعــديــد من  ــزب الـــلـــه، الــــذي صـ بــمــقــاومــة حـ
تــل أبيب عن  فــي  علِن 

ُ
التوغل منذأ مــحــاولات 

»مناورة برية محدودة« الاثنين الماضي. وفي 
الــســيــاق، كــشــف قــيــادي فــي حـــزب الــلــه، عُـــرّف 
بأنه »ضابط ميداني في غرفة عمليات  عنه 
المقاومة الإسلامية«، مساء السبت، أن الحزب 
أحصى سقوط »أكثر من 25 ضابطاً وجندياً 

فــي صــفــوف نخبة الــعــدو، وإصــابــة أكــثــر من 
ــذه الأرقـــــام اعــتــرف  130«، مــشــيــراً إلـــى أن »هــ
ستكشف  الــقــادمــة  والأيـــــام  ببعضها  الـــعـــدو 
مــا أخــفــاه عــن جــمــهــوره«. وأضــــاف الــضــابــط 
أنه مساء الجمعة، تم »رصــد تحرك  الميداني 
غير اعــتــيــادي لــقــوات الــعــدو الإســرائــيــلــي في 
الترقيم الحدودي رقم 405 في خراج  محيط 
بلدة العديسة، واتخذ المجاهدون الترتيبات 
ــوة مـــن نــخــبــة الــعــدو  الــــازمــــة«، كــاشــفــا أن »قــ
تسللت في مسار تقدم باتجاه محيط مبنى 
بلدية العديسة، لكنها وصلت إلى نقطة كمين 
الحزب  عناصر  يفتح  أن  قبل  مسبقاً«،  معد 
لة، مــا أســفــر عن 

ّ
الــنــار »بــاتــجــاه الــقــوة المتسل

انــفــجــار ألــغــام كــانــت بــحــوزة الــقــوة المــعــاديــة 
ــفـــر عن  بـــهـــدف تــفــخــيــخ مــبــنــى الــبــلــديــة، وأسـ
سقوط حوالي 15 جندياً بين قتيل وجريح«. 
معادية  قــوة  أن  الميداني  الضابط  كما كشف 
التسلل مجدداً  السبت،  فجر  حــاولــت،  أخــرى 
عبر مسار آخر باتجاه مبنى بلدية العديسة، 
الله، متطرقاً إلى  فتصدى لها عناصر حزب 
مــحــاولــة تــوغــل أخــــرى لــدبــابــة مــيــركــافــا عبر 
مــســار خــلــفــي غــيــر مــرئــي لــلــجــهــة الــلــبــنــانــيــة، 
الــبــاط فــي خــراج بلدة مــارون  باتجاه مرتفع 
الحزب. وواصل  الــراس، فاستهدفها عناصر 

ــع فــلــســطــن المـــحـــتـــلـــة، وصـــــــولًا إلـــــى حــيــفــا  مــ
والخضيرة. من جهته، كشف موقع صحيفة 
يديعوت أحرونوت العبرية أن رئيس الوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو زار قــاعــدة 
الفرقة 36 في منطقة الحدود اللبنانية، أمس 
ــدد فـــي كــلــمــة عــلــى أن »جــنــودنــا  ــ ــد، وشـ ــ الأحــ
حزب  أنشأها  التي  التحتية  البنية  يفككون 
قد  نتنياهو  وكـــان  أراضــيــنــا«.  لمهاجمة  الــلــه 
ذكـــر فــي كلمة مــصــورة، مــســاء أول مــن أمــس 
السبت، أن جيش الاحتلال غيّر موازين القوى 
الإسرائيلي  الجيش  أن  وادعـــى  الــشــمــال.  فــي 
دمر جــزءاً كبيراً من منظومة صواريخ حزب 
ــنــــاء، ذكــــرت مــنــظــمــة الأمـــم  الـــلـــه. فـــي هــــذه الأثــ
المتحدة للطفولة )يونيسف(، أمس الأحد، أن 
أكثر من مائة طفل استشهدوا في الاعتداءات 
صيب 690 آخرون. 

ُ
الإسرائيلية على لبنان، وأ

ــادت وزارة الــصــحــة الــلــبــنــانــيــة، أمــس،  كــمــا أفــ
ــــرح 93 آخــريــن  بــاســتــشــهــاد 23 شــخــصــا وجـ
ــتــــداءات الإســرائــيــلــيــة، أول مــن أمــس  فــي الاعــ
لبنان  وجبل  الشمال  محافظات  في  السبت، 
م 

ّ
والنبطية والــجــنــوب والــبــقــاع. وأمـــس، تسل

ــيــــض، في   وزيـــــر الــصــحــة الـــعـــامـــة فـــــراس الأبــ
ــار بـــــيـــــروت، شـــحـــنـــة مــــســــاعــــدات أدويــــــة  ــطــ مــ
ومــســتــلــزمــات طــبــيــة زنــتــهــا 25 طــنــا، مقدمة 
ــــن الـــحـــكـــومـــة  ــيــــســــف«، بـــتـــمـــويـــل مـ ــونــ ــــن »يــ مـ
المساعدات هي  أن »هــذه  البريطانية. وكشف 
الجزء الثالث من الشحنة التي تبلغ بمجملها 
70 طناً مــن المــســاعــدات«، مشيراً إلــى أن عدد 

النازحين بلغ 1.2 مليون.
ــيـــس حـــكـــومـــة تــصــريــف  ســـيـــاســـيـــا، تــلــقــى رئـ
الأعـــمـــال الــلــبــنــانــيــة نــجــيــب مــيــقــاتــي اتــصــالًا 
مــن وزيـــر الــخــارجــيــة التركية هــاكــان فــيــدان، 
أمس الأحــد، جرى خلاله البحث في الوضع 
ــن فـــي لــبــنــان، لا ســيــمــا عــلــى الصعيد  ــراهـ الـ
الإنـــســـانـــي وإغــــاثــــة الـــنـــازحـــن مــــن المــنــاطــق 
وخــال  الإسرائيلي.  للعدوان  تتعرض  التي 
الاتصال، جدد الوزير فيدان تأكيد استعداد 
تركيا لدعم لبنان في احتياجاته الإنسانية. 
كما استقبل ميقاتي المفوض السامي للأمم 
غــرانــدي،  فيليبو  اللاجئين  لــشــؤون  المتحدة 

جيش الاحتلال، أمس الأحد، إصدار إنذارات 
لبنان، لا  فــي  الجنوبية  للقرى والمـــدن  إخــاء 
فحسب،  الليطاني  نهر  جــنــوب  الــواقــعــة  تلك 
بـــل الــواقــعــة أيــضــا شــمــالــه، داعـــيـــا ســكــان 25 
بــلــدة ومــديــنــة، أمــــس، لمــغــادرتــهــا إلـــى شــمــال 
نهر الأولــي، الفاصل بين محافظتي الجنوب 
ــل 

ّ
ــدا. وعــل ــيـ وجـــبـــل لـــبـــنـــان، شـــمـــال مــديــنــة صـ

الاحـــتـــال دعـــواتـــه بـــأن »أنــشــطــة حـــزب الــلــه« 
المناطق.  تلك  »العمل ضــده« في  تجبره على 
ــدد الــتــجــمــعــات الــســكــانــيــة المــعــنــيــة  ــ وبـــلـــغ عـ
بــــــإنــــــذارات الإخـــــــــاء، مـــنـــذ إصـــــدارهـــــا لــلــمــرة 
في  لبيروت  الجنوبية  الضاحية  فــي  الأولـــى 
أكتوبر/تشرين   1 وفي  الماضي،  30 سبتمبر 
الأول الحالي للجنوب اللبناني، مائة تجمع. 
ت الطائرات الإسرائيلية غارات مكثفة 

ّ
كما شن

لبنان، خصوصاً  البقاع، شرقي  على منطقة 
صب 

ُ
محيط قلعة بعلبك التاريخية، التي لم ت

بــأذى. وادعــى جيش الاحتلال، أمــس، اغتيال 
خضر علي طويل، قائد سرية في حزب الله، 
 هجوماً 

ّ
في منطقة كفركلا. أما حزب الله فشن

ــيــــرات الانـــقـــضـــاضـــيـــة عــلــى  بــــســــرب مــــن المــــســ
جنوبي  والــتــأهــيــل  للصيانة   )7200( قــاعــدة 
مــديــنــة حــيــفــا، ومــواقــع إســرائــيــلــيــة عـــدة على 
اللبنانية  الــحــدود  مــن  المــمــتــدة  المنطقة  طــول 

الـــــذي أكــــد أن »المـــفـــوضـــيـــة تـــدعـــم الــنــازحــن 
كما  غذائية،  وسلع  طبية  بــمــواد  اللبنانيين 
ســتــســاهــم بـــالمـــســـاعـــدات الـــنـــقـــديـــة لــحــوالــي 
 »المفوضية 

ّ
مئتي ألف شخص«. ولفت إلى أن

المستشفيات  مـــن  بــتــوســيــع شــبــكــتــهــا  قــامــت 
فـــي الـــجـــنـــوب والـــبـــقـــاع، مـــا يـــعـــزز الـــوصـــول 
إلــى علاجات صحية حرجة من خــال اثنين 
وأربعين مستشفى«. ورحّب ميقاتي بموقف 
الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون لمنع 
ــيــــل، مــطــالــبــا  ــــى إســــرائــ تـــصـــديـــر الأســـلـــحـــة إلـ
»الــضــغــط عــلــى إســـرائـــيـــل لـــالـــتـــزام بــوقــف  بـــ
إطـــــاق الـــنـــار وتــطــبــيــق الـــقـــرار 1701 )الــــذي 
لبنان  على  الإسرائيلي  للعدوان  حــداً  وضــع 

صيف 2006( فوراً«.
ــك، كــشــفــت صــحــيــفــة نــيــويــورك تايمز  إلـــى ذلــ
ــد، تــفــاصــيــل أحــاطــت  ــ الأمـــيـــركـــيـــة، أمــــس الأحــ
بـــمـــبـــادرة أمــيــركــيــة ـ فــرنــســيــة لإرســـــاء هــدنــة 
مـــن 21 يــومــا بـــن حــــزب الــلــه وإســـرائـــيـــل في 
أنه  الصحيفة  وذكـــرت  المــاضــي.  سبتمبر   25
»بدا أن كل شيء يسير في الاتجاه الصحيح 
ــــام فــي  ــــسـ ــــي صـــنـــع الـ لــتــحــقــيــق انــــفــــراجــــة فـ
الشرق الأوســـط، لتجنب حــرب شاملة تورط 
المــنــطــقــة«. وتــطــرقــت إلـــى أن إســرائــيــل وافــقــت 
ــادرة، بــحــســب المـــبـــعـــوث الأمــيــركــي  ــ ــبـ ــ عــلــى المـ
عاموس هوكشتاين، غير أنه في 27 سبتمبر 
الماضي، و»قبل أن يتمكن الدبلوماسيون من 
وضع اقتراح مفصل لوقف إطلاق النار، أعلن 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
في الأمــم المتحدة أن إسرائيل يجب أن تهزم 
الله في لبنان«، وبعد دقائق من كلمة  حــزب 
نتنياهو، اغتيل الأمين العام لحزب الله حسن 
الضاحية  على  إسرائيلية  بغارات  الله  نصر 
الجنوبية لبيروت. وأجرت »نيويورك تايمز« 
معرفة  لديهم  مسؤولين  تسعة  مــع  مقابلات 
ــادوا بـــأن »الــتــقــدم  ــ مــبــاشــرة بــالمــحــادثــات، وأفـ
نــحــو وقـــف إطــــاق الــنــار كـــان أبــعــد مــمــا كــان 
مــعــروفــا مــن قــبــل، لــكــنــه تــوقــف فــجــأة عندما 
قــتــلــت إســـرائـــيـــل نــصــر الـــلـــه«. وقــــال مــســؤول 
إسرائيلي كبير للصحيفة، تحدث شرط عدم 
الــكــشــف عـــن هــويــتــه، إن »إســـرائـــيـــل شــاركــت 
فــــي مــــحــــادثــــات أولــــيــــة حـــــول وقـــــف مــحــتــمــل 
إلى  التوصل  لــم تتوقع  الــنــار، لكنها  لإطــاق 
هــدنــة خــال زيـــارة نتنياهو إلــى نــيــويــورك«. 
الأمم  من  فإن مسؤولين  الصحيفة،  وبحسب 
المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة بذلوا ما 
»الجهد الهائل« للتفاوض على وقف  وُصف بـ
مؤقت لإطــاق النار. وأجــرى كبار المسؤولين 
أولية  محادثة  وإسرائيل  الأبيض  البيت  من 
في 23 سبتمبر الماضي، ثم تولى هوكشتاين 
اللبنانيين  المــبــادرة، مؤكداً للمسؤولين  زمــام 
الله،  مــن تأمين موافقة حــزب  إذا تمكنوا  أنــه 
فـــإنـــه ســيــفــعــل الـــشـــيء نــفــســه مـــع إســـرائـــيـــل، 
ودبلوماسي  لبناني  مسؤول  كشف  لما  وفقاً 
ــيـــروت ومــــســــؤول أمـــيـــركـــي كبير  مــقــيــم فـــي بـ

»نيويورك تايمز«. لـ
ودعا الاقتراح إلى وقف القتال مدة 21 يوماً 
هدنة  إلــى  بالتوصل  للدبلوماسية  للسماح 
ــان حــزب  ــــد. وبــمــوجــب الــخــطــة، كـ طــويــلــة الأمـ
الله سينقل مقاتليه وأسلحته خارج المنطقة 
الــحــدوديــة، وهـــو مطلب إســرائــيــلــي رئيسي. 
وكــــان نــصــر الــلــه قــد أكـــد مــــراراً أن حـــزب الله 
لن يتوقف عن إطــاق النار على إسرائيل إلا 
عــنــدمــا تــتــوقــف إســرائــيــل عــن مــهــاجــمــة غــزة. 
لــذلــك دعــــا الاقــــتــــراح أيــضــا إلــــى وقــــف إطـــاق 
النار بين إسرائيل وحماس. وقال مسؤولون 
»نيويورك تايمز«،  مشاركون في المحادثات، لـ
إنــه جــرى تضمين ذلــك لتسهيل قــبــول نصر 
مكتب  مــع  هوكشتاين  وتعامل  الاتــفــاق.  الله 
نتنياهو فــي تــل أبــيــب، ومــع رئــيــس المجلس 

النيابي اللبناني نبيه بري في بيروت.

الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد غارات الاحتلال أمس )فرانس برس(

ــة الــكــيــمــيــائــيــيــن في  ــقــاب ــدت ن ــ أك
الدمار  حجم  أن  الأحــد،  أمس  لبنان، 
لعشرات  والأرض  المباني  واختراق 
استخدمت  إسرائيل  أن  يؤكد  الأمتار 
قــنــابــل تــحــتــوي عــلــى الــيــورانــيــوم 
المنضّب المحرم دولياً، محذرة من 
الأمراض  من  بالعديد  الإصابة  خطر 
القصف.  هذا  غبار  استنشاق  جــراء 
تحذيري  »بیان  في  النقابة  وشدّدت 
هام جداً«، على أن »استخدام هذه 
في  خصوصاً  الأسلحة،  من  الأنــواع 
بالسكان،  العاصمة بيروت المكتظة 
يؤدي إلى دمار هائل، كما أنّ غبارها 
الأمــــراض«،  ــن  م بــالــعــديــد  يتسبب 
بالدعوة  الدولي  المجتمع  مطالبة 

لوقف العدوان على لبنان.

قنابل 
من يورانيوم

حيفا ـ نايف زيداني
طهران ـ صابر غل عنبري

بــعــدمــا اتـــخـــذت إســـرائـــيـــل قــــرارهــــا بــتــوجــيــه 
الصاروخي  الهجوم  على  رداً  لإيـــران  ضربة 
الــــذي نــفــذتــه الأخـــيـــرة يـــوم الــثــاثــاء المــاضــي 
وركــــــز عـــلـــى أهـــــــداف عــســكــريــة إســـرائـــيـــلـــيـــة، 
أو  المناقشات ســـواء داخـــل إســرائــيــل  تستمر 
طبيعة  حــول  الأميركية  الإدارة  وبــن  بينها 
الـــهـــجـــوم وتـــوقـــيـــتـــه، مـــع الأخـــــذ بــالــحــســبــان 
احــتــمــال تـــوسّـــع المــواجــهــة إلـــى حـــرب أوســـع 
ــانــــب المــــــؤشــــــرات الـــتـــي  ــــي المـــنـــطـــقـــة إلــــــى جــ فـ
»سلسلة  ستشهد  المقبلة  المرحلة  بــأن  تفيد 
جولات قتالية وضربات متبادلة« بين إيران 
حذر  وفيما  مفتوح.  زمني  بمدى  وإسرائيل 
وزيــر الأمــن الإسرائيلي يــوآف غالانت إيــران 
أمس الأحد من أنها قد تتعرّض لدمار يشبه 
ما يحصل في غزة وبيروت في حال ألحقت 
المركزية  القيادة  قائد  كــان  بإسرائيل،  الأذى 
الأمــيــركــيــة، الــجــنــرال مــايــكــل كــوريــا، يجري 
مــنــذ مــســاء أول مــن أمـــس الــســبــت مباحثات 
مــع المــســؤولــن الإســرائــيــلــيــن تــحــديــداً وزيــر 
الأمن يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي 
ــوقــــف الـــجـــانـــب  ــعــــرض مــ ــدف لــ ــهــ هـــالـــيـــفـــي تــ
الأمــيــركــي والمــســاعــدة فــي صــيــاغــة الـــقـــرار، لا 
سيما مع الرفض الأميركي العلني على الأقل 

لضرب منشآت نووية أو نفطية إيرانية.
وفي مؤشر على توقع إيران ضربة وشيكة،  
نقلت وكالة مهر نيوز الإيرانية أمس الأحد، 

المــدنــي،  الــطــيــران  عــن متحدث بــاســم منظمة 
لـــغـــيَـــت جــمــيــع الـــرحـــات الــجــويــة 

ُ
ــه أ قـــولـــه إنــ

ــارات الإيـــرانـــيـــة، بــــدءاً مــن الــســاعــة 9  فــي المـــطـ
لــيــل أمـــس بــتــوقــيــت طـــهـــران، وحــتــى الــســاعــة 

السادسة من صباح اليوم الاثنين. 
ــد مـــســـؤول عــســكــري إيـــرانـــي  فـــي المـــقـــابـــل، أكــ
ــة المــحــافــظــة، أمــس  ــيـ ــرانـ لـــوكـــالـــة تــســنــيــم الإيـ
ــرد  الأحـــــــد، أن »خـــطـــة الــــــرد الــــــــازم« عـــلـــى الــ
ــران  الإســـرائـــيـــلـــي المــحــتــمــل عــلــى هــجــمــات إيــ
»لن  أنــه  بالكامل«، مضيفاً  »جاهزة  الأخيرة 
يـــكـــون هـــنـــاك أي تـــــردد فـــي تــنــفــيــذ الــضــربــة 
ــة«. وأوضــــــــــح المــــصــــدر  ــ ــادلـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الإيـــــرانـــــيـــــة المـ
ــذي لــــم يــكــشــف عــــن هـــويـــتـــه، أن  ــ ــــي الــ ــرانـ ــ الإيـ
الخطة الإيرانية حددت عدة ضربات »سيتم 
ــوراً بـــشـــأن أي مــنــهــا بشكل  ــ اتـــخـــاذ الـــقـــرار فـ
يتناسب مع طبيعة عمل الصهاينة«، مؤكداً 
أن طـــهـــران لــديــهــا بــنــك أهــــــداف إســرائــيــلــيــة 
مــتــعــددة و»أثــبــتــت عملية الــوعــد الــصــادق 2 
)الــقــصــف الـــذي اســتــهــدف إســرائــيــل الــثــاثــاء 
المـــاضـــي(، أنـــه بــإمــكــانــنــا ضـــرب أي نــقــطــة إن 
بــالــتــراب«. وسبق أن ذكــرت  أردنـــا وتسويته 
الجديد«،  »العربي  لـ إيرانية مطلعة،  مصادر 
ــــدت خطة  أن الـــقـــوات المــســلــحــة الإيـــرانـــيـــة أعـ
لتنفيذ »عدة جولات متلاحقة« من الهجمات 
الأخــــرى »الأكــثــر كــثــافــة وشــــدة« فــي حـــال ردِّ 
إســرائــيــل عــلــى هــجــوم الــثــاثــاء، مــشــيــرة إلــى 
اتخاذ »إجراءات وتدابير صارمة« في مقرات 
الــرد  حــســاســة، تحسباً لأي رد و»لـــن يتأخر 
الــواســع« على أي اعــتــداء إســرائــيــلــي. وفيما 
اســتــبــعــدت المـــصـــادر تـــوجـــه الأوضــــــاع نحو 
حرب، أكدت أن إيران وجهت عبر قنوات عدة 
وإقليمية  دولــيــة  كافية لأطـــراف  »تــحــذيــرات 
الــكــيــان الصهيوني  لــصــالــح  تــدخــل  أي  بـــأن 
سيشعل المــنــطــقــة«. وبـــرز أمـــس مــنــح المــرشــد 
الفتح  الأعــلــى علي خامنئي وســـام  الإيــرانــي 
العسكري لقائد قوات الجوفضائية للحرس 
الــذي  زادة  أمير علي حاجي  العميد  الــثــوري 
أشرف على عملية »الوعد الصادق 2« مساء 

الثلاثاء الماضي، وإطــاق قرابة 200 صاروخ 
باليستي وفرط صوتي نحو أهداف عسكرية 
الإيراني  التلفزيون  وأمنية إسرائيلية. وذكر 
لتنفيذ  جـــاء  زادة  لــحــاجــي  الـــوســـام  مــنــح  أن 
الفتح في  العملية »المشرفة«. يذكر أن وســام 
الـــقـــوات المــســلــحــة الإيــرانــيــة يــرمــز إلـــى تنفيذ 
»عمليات مظفرة«. وقاد حاجي زادة، عمليتي 
اســـتـــهـــداف  عـــلـــى  رداً   »1 ــادق  ــ ــــصـ الـ ــد  ــ ــوعـ ــ »الـ
الــســفــارة الإيــرانــيــة فــي دمــشــق ومقتل سبعة 
جــنــرالات إيرانيين، و»الــوعــد الــصــادق 2« رداً 
على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس 
فــي 31 يوليو/ فــي طــهــران  إســمــاعــيــل هنية 

تــمــوز المــاضــي، واغــتــيــال الأمـــن الــعــام لحزب 
الله اللبناني حسن نصر الله ومسؤول ملف 
لــبــنــان فـــي الـــحـــرس الـــثـــوري الــعــمــيــد عــبــاس 

نيلفروشان في 27 سبتمبر/أيلول الماضي.
ــاء، يـــســـود تــــوافــــق كـــامـــل بــن  ــ ــنـ ــ ــــذه الأثـ فــــي هـ
المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل 
حول ضرورة الرد على إيران. وأكد مسؤولون 
إسرائيليون أبرزهم رئيس الحكومة بنيامين 
نتنياهو اتــخــاذ قــرار بضرب إيـــران فــي أكثر 
ــن مـــنـــاســـبـــة خـــــال الأيـــــــام الأخـــــيـــــرة، مــنــهــا  مــ
ــد، اعــتــبــر فيه  بــيــان مــصــوّر لــيــل الــســبــت الأحــ
الموجهة  التهديدات  كــل  وراء  تقف  »إيـــران  أن 
ــل، وقـــــد أطـــلـــقـــت عــلــيــنــا مــئــات  ــيــ ــرائــ ــد إســ ضــ
الصواريخ، في واحدة من أكبر الهجمات في 
التاريخ«، مشدداً على أن »من واجب إسرائيل 
ــــذه هي  ومــــن حــقــهــا الـــدفـــاع عـــن نــفــســهــا، وهـ
الطريقة التي سنفعل بها ذلك«. وأضاف: »كل 
وســوريــة  واليمن  ولبنان  غــزة  مــن  الهجمات 
ــران وســنــضــع حــداً  ــ والـــعـــراق تــقــف خــلــفــهــا إيـ
لذلك... لقد هاجمتنا مرتين بمئات الصواريخ 
الباليستية، ولن نقبل هذه الهجمات«. وتابع 

»سنواجه كل التهديدات الإيرانية«.
مـــن جــهــتــه، قــــال غـــالانـــت فـــي بـــيـــان أمــــس إن 
الإيـــرانـــيـــن لـــم يــمــســوا قــــــدرات ســــاح الــجــو 
الأخير، مشدداً على  الهجوم  في  الإسرائيلي 
أنه »لم تتضرر أي طائرة ولم يتم إخــراج أي 

ســرب عــن الــخــدمــة«. وأضـــاف: »مــن يعتقد أن 
إلــحــاق الأذى بــنــا ستمنعنا  مــجــرد مــحــاولــة 
عـــن اتـــخـــاذ أي إجــــــراء، فــعــلــيــه أن يــنــظــر إلــى 

)إنجازاتنا( في غزة وبيروت«.
ــر المــــنــــاقــــشــــات  ــمــ ــتــ فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، تــــســ
وتوقيته.  الهجوم  طبيعة  حــول  الإسرائيلية 
ونــقــلــت الــقــنــاة 12 الــعــبــريــة، أمـــس الأحــــد، عن 
ــة لــم  ــيـ ــنـ ــة الأمـ مـــســـؤولـــن كـــبـــار فــــي المـــؤســـسـ
تسمّهم، أن »على إسرائيل تقليل التصريحات 
في هذا الشأن«. وفيما أشــاروا إلى أن »الأمر 
الــواضــح هــو أن إســرائــيــل ســوف تتحرك في 
اللحظة الأفــضــل لها«،  الــوقــت المناسب، وفــي 
ذكـــرت صحيفة يــديــعــوت أحـــرونـــوت، أن ثمة 
فــرصــة لضرب  يـــرون  إسرائيليين  مــســؤولــن 
القناة  وبحسب  الإيــرانــيــة.  الــنــوويــة  المنشآت 
12، تطرح إسرائيل في مناقشاتها العديد من 

الأفكار من بينها مهاجمة أهداف اقتصادية 
مهمّة، مثل منشآت النفط أو الغاز، والمجمّع 
ــرانــــي ومــقــر  الـــرئـــاســـي، ومــجــمّــع المـــرشـــد الإيــ
ــافــــت أن  ــران. وأضــ ــهــ ــثــــوري فـــي طــ الـــحـــرس الــ
الــجــيــش الإســرائــيــلــي لــديــه قـــدرة عــلــى ضــرب 
رمــوز للدولة والحكم، وأهــداف عسكرية ذات 
رمــزيــة، مثل قــاعــدة الــصــواريــخ التي انطلقت 
مــنــهــا الـــصـــواريـــخ فـــي الــهــجــوم الأخـــيـــر على 
الشؤون  مــراســل ومحلل  إســرائــيــل. وبحسب 
ــــوري، فــإنــه من  الــعــســكــريــة فــي الــقــنــاة نــيــر دفـ
لها  الــتــي تخطط  للعملية  تــكــون  أن  ــع 

ّ
المــتــوق

الــذي يتطلب،  الأمــر  عــواقــب كبيرة،  إسرائيل 
ــات المـــتـــحـــدة،  ــ ــولايـ ــ ــدا عــــن الــتــنــســيــق مــــع الـ ــ عـ
تعاوناً من الــدول المجاورة أيضاً، سواء على 
مستوى الهجوم نفسه أو بشأن الرد الإيراني 
الاسرائيلي،  الهجوم  على  المتوقع  الإضــافــي 

إذا حدث. كما يرى أن »حلقة النار التي بنتها 
ــذه فرصة  إيــــران عــلــى مــر الــســنــن تــتــآكــل، وهـ
الأمني،  الــواقــع  لإسرائيل لإحــداث تغيير في 
لم يكن موجوداً منذ سنوات عديدة«. ونقلت 
القناة 12 عن مسؤول أمني إسرائيلي مطلع 
عــلــى تــفــاصــيــل الـــهـــجـــوم قـــولـــه إن »ســلــســلــة 
ــيـــل وإيـــــــران لـــن تــكــون  الـــضـــربـــات بـــن إســـرائـ
سيردون  أنهم  يبدو  ما  وعلى  زمنياً،  مكثفة 
وقتهم،  ســيــأخــذون  لكنهم  سنفعله،  مــا  على 
ــذه ســتــكــون  ــ مــثــلــمــا فـــعـــلـــوا فــــي المــــاضــــي. وهــ

سلسلة جولات قتالية وضربات متبادلة«.
وفــي الــســيــاق، ذكــرت صحيفة »هــآرتــس«، أن 
المتحدة،  والــولايــات  الاتصالات بين إسرائيل 
الإسرائيلي ومنع  الهجوم  تقييد  هي بهدف 
الحرب  أن  إقليمية »رغــم  إلــى حــرب  التدهور 
الإسرائيلية ـ الإيرانية الأولى تدور هنا«، وأن 
إسرائيل ضد  إلى  نقلوا رسائل  »الأميركيين 

مهاجمة منشآت نووية«.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، نقلت الــقــنــاة عــن رونــن 
بيرغمان، الصحافي في صحيفتي نيويورك 
إلى فهم  تايمز ويديعوت أحرونوت، إشارته 
إذ إنه من  إسرائيل بأنها »ستكون وحدها«، 
الواضح في الوقت الحالي أن إدارة جو بايدن 
ليست في ذلك المكان«. كما ذكر أن وزير الدفاع 
الأميركي لويد أوستن قال لنظيره الإسرائيلي 
يـــوآف غــالانــت إنـــه »بــالــنــســبــة لــنــا هـــذا إعــان 
حرب ونحتاج إلى موافقة الكونغرس«. وعلى 
الرغم من إشارة صحيفة يديعوت أحرونوت 
إلــــى أن »الـــحـــرب الإقــلــيــمــيــة لــيــســت جــــزءاً من 
ــا الـــحـــكـــومـــة«  ــــرب كـــمـــا حــــددتــــهــ ــــحـ أهـــــــــداف الـ
الإسرائيلية، فإنها لفتت إلى وجود مسؤولين 
ــم المــعــارضــة  فــي إســرائــيــل، يــعــتــقــدون أنـــه »رغـ
ــا المـــــحـــــددة )الـــحـــمـــلـــة  ــابــــهــ ــبــ ــيــــة وأســ ــيــــركــ الأمــ
المــقــام الأول(، فــإن هــذه لحظة  الانتخابية فــي 
تاريخية. إذا لم تعمل إسرائيل مع الأميركيين 
ولم تلحق الضرر بالبرنامج النووي، عندها 
لن يهددنا نحن فقط، بل العالم أجمع، بما في 

ذلك الدول التي تعارض عملية كهذه الآن«. )Getty/احتجاجات في طهران بعد اغتيال نصر الله، 3 أكتوبر الحالي )ماجد سعيدي

تستعد إيران وإسرائيل، 
على ما يبدو، لسلسلة من 

الضربات المتبادلة، في 
ظل تحذيرات لطهران من 
مصير مماثل لغزة وبيروت

المرشحة  الأميركي،  الرئيس  نائبة  ــورة(،  ــص )ال هاريس  كامالا  اعتبرت 
»مساعداتنا  أن  الأحد،  أمس  الأميركية،  الرئاسية  للانتخابات  الديمقراطية 
عن  بالدفاع  لها  سمحت  لإسرائيل 
باليستي  ــاروخ  ص  200 ضد  نفسها 
الهجوم  إلى  إشــارة  في  ــران«،  إي من 
الإيراني على إسرائيل، الثلاثاء الماضي. 
تصريحات  فــي  هــاريــس  وأضــافــت 
ما  كــل  بــذل  »يــجــب  أنــه  صحافية 
على  إسرائيل  لمساعدة  وسعنا  في 
تهديدات  ضد  نفسها  عن  الدفاع 
ونسعى  وإيــران،  الله  وحزب  حماس 

مع قيادة إسرائيل لإنهاء الحرب«.

هاريس تذكّر تل أبيب بدور واشنطن

أسئلة الطوفان 
بعد عام

للحديث تتمة...

وليد التليلي

صحونا في مثل هذا اليوم من العام 
الماضي على المستحيل، على غير 

المنتظر والمتوقع، على خبر المقاومة 
الفلسطينية تضرب إسرائيل، تهاجم 
دخِل 

ُ
وقع قتلى وأسرى، وت

ُ
إسرائيل، ت

الكيان الصهيوني  في حالة من 
الذهول والدهشة، هل بإمكان عربٍ 

أن يهاجمونا؟ وبعد كل هذه السنين؟ 
ومع سطوتنا وقوتنا وأميركاتنا 
وأقمارنا وطائراتنا؟ مع ذلك فقد 

حصل، ولم تنفع معاهدات التطبيع 
ولا محاصرة المساحة الجغرافية 
الصغيرة، غزة. لم ينفع التجويع 

المتواصل على مدى سنوات، لم ينفع 
التواطؤ العربي ولا الغطرسة الغربية، 

وانتفض مواطنون على بساطة ما 
توافر لهم من بعض قوة لقول لا، وأن 

بإمكان الظلم أن يتوقف.
ولكن الثمن مرتفع وباهظ جداً 

يقول الرأي المخالف، فإسرائيل تهدم 
البيوت على رؤوس أصحابها، وتقتل 

الأبرياء، النساء والأطفال وكل من 
يوجد على طريق صاروخ أو قنبلة. 

عشرات آلاف الشهداء والجرحى، 
دمار ونازحون ومجاعة، والعالم 

ر الإنساني جداً يتفرج. حتى 
ّ

المتحض
أصبحت الجملة الأشهر على مواقع 

التواصل الاجتماعي: كيف تركتمونا 
باد؟

ُ
وحدنا عاماً ن

واليوم، يتلقى لبنان ضربات موجعة، 
ع الحد الذي 

ّ
ولا أحد بإمكانه توق

يمكن أن تصل إليه المأساة، ولا 
أحد بإمكانه المزايدة على الضحايا 
والمهجّرين والخائفين على أطفالهم 
وأرواحهم، ورفع شعارات النضال 

من خلف شاشات الهواتف.
يطرح »طوفان الأقصى« أسئلة 

قاسية على الجميع، على شعوب 
عربية )حيث لا أمل في الحكومات( 

خذلت غزة، واليوم لبنان، وبخلت 
عليها حتى برفع الصوت احتجاجاً 
في مدنها الهادئة، بينما تستفزها 

نهض هممها مباراة كرة قدم. 
ُ
وت

فيما جاء الدعم من شباب في 
الجامعات الأميركية والأوروبية لم 

يتوقف دعمهم إلى اليوم. ويتساءل 
الجميع حالياً: هل كانت المقاومة على 
حق عندما قامت بهجومها؟ وهو ما 
يطرح السؤال الأكبر في المقابل، هل 
سائل غزة وبيروت، 

ُ
المقاومة حق؟ وت

المجتمع الدولي، هل قتلت إسرائيل 
فكرة المجتمع الدولي وقوانينه؟ هل 

عاد قانون الغاب وأصبح حقيقة 
الأمر الواقع؟

لقد أصبحنا نرى أنّ بالإمكان ضرب 
إسرائيل، من بعيد ومن قريب، من 

الداخل والخارج، ويمكن إيلامها، 
وتهجير مواطنيها أيضاً، وهي 

تسعى لأن يتوقف ذلك، وأن تقتل 
أي فكرة للمقاومة. لكن لأن المقاومة 

فكرة وحق فهي لا تموت، على 
الرغم من كل الدمار الحاصل والذي 

سيحصل.

تهديدات إيرانية وإسرائيلية بضربات متبادلة

إسرائيل تطبقّ 
»عقيدة الضاحية«

اشتباكات بين 
حزب الله والاحتلال 

جنوبي لبنان

Monday 7 October 2024 Monday 7 October 2024
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أعـــلـــن وزيــــــر الـــتـــربـــيـــة فــــي حــكــومــة 
عباس  اللبنانية،  الأعمال  تصريف 
ــي، أمـــــــس الأحـــــــــــد، تـــحـــديـــد  ــبــ ــلــ ــحــ الــ
بــــدء الـــعـــام الــــدراســــي فـــي المـــــدارس 
والثانويات والمهنيات الرسمية في 
4 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل، 
الاســتــعــدادات  استكمال  بعد  وذلـــك 
أو  حضورياً  بالتدريس  للمباشرة 
مـــن بــعــد أو مــدمــجــا تــنــفــيــذاً لخطة 
وزارة التربية. وأضاف الحلبي في 
الإجــازة  تمّت  أنــه  مؤتمر صحافي، 
للمدارس الخاصة التعليم من بعد 
بــحــســب إمــكــانــاتــهــا المــتــاحــة. وقـــال 
ــدارس  ـــ ــــدداً مــــن المـ ــــى أن عــ »نــــظــــراً إلـ
ــة أبـــلـــغ أولــــيــــاء الأمـــــــور أن  الـــخـــاصـ
الدراسة ستستأنف بدءاً من )اليوم( 
الاثـــنـــن، مــنــهــا تــكــون حــضــوريــة أو 
مــدمــجــة، فــإنــنــا نــدعــو إداراتـــهـــا إلــى 
إدراك مخاطر الحرب، ونطلب منها 
الأهل  لجان  موافقة  على  الحصول 
وتوقيع تعهّدٍ وفاقاً لنموذج تعدّه 
الـــــوزارة لــكــي يــكــون قـــرار الــتــدريــس 
الـــحـــضـــوري عــلــى كـــامـــل مــســؤولــيــة 
قـــرّره«. في المقابل، كشف المدير  من 
التربية عماد الأشقر،  لــوزارة  العام 
ــــرس، أن »هـــنـــاك  لـــوكـــالـــة فــــرانــــس بــ
1.25 مليون طالب في كافة مدارس 
ــــى الــصــف  لـــبـــنـــان مــــن الـــحـــضـــانـــة إلـ
الــثــالــث الـــثـــانـــوي... 40% مــنــهــم تم 

تهجيرهم«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

ــا الـــفـــاتـــيـــكـــان فــرنــســيــس  ــابــ دعــــــا بــ
)الــصــورة(، أمــس الأحــد، إلــى »وقف 
ــنــــار« فــــي الـــشـــرق  ــــاق الــ ــــوري لإطــ فــ
الأوســــط و»إطـــــاق ســــراح الــرهــائــن 
ــن تــحــتــجــزهــم  ــذيــ ــلـــيـــن الــ ــيـ الإســـرائـ
ــــاس«، وذلــــــــك عـــشـــيـــة الــــذكــــرى  ــمــ ــ حــ
»طــوفــان  لعملية  ــــى  الأولـ الــســنــويــة 
ــــدوان الإســرائــيــلــي  ــعـ ــ الأقــــصــــى« والـ
على غزة. وقال البابا »غرق الشرق 
الأوســط في معاناة خطيرة بشكل 
ــرار الأعــــمــــال  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــد، مـــــع اسـ ــ ــزايـ ــ ــتـ ــ مـ
العسكرية المدمرة في ضرب السكان 
الفلسطينيين«، مؤكداً أن »هؤلاء هم 
أســاســا مــدنــيــون أبـــريـــاء، أشــخــاص 
المساعدات  على  يحصلوا  أن  يجب 
»أطالب  وتابع  الــازمــة«.  الإنسانية 
ــار عــلــى  ــنــ بـــوقـــف فــــــوري لإطــــــاق الــ
الجبهة  فيها  بما  الجبهات،  جميع 

اللبنانية«.
)فرانس برس(

تظاهر آلاف المــغــاربــة، أمــس الأحــد، 
في مسيرة حاشدة بقلب العاصمة 
ــان  ـــنــ ــبـ الـــــــــربـــــــــاط، دعــــــمــــــا لــــــغــــــزة ولــ
والمقاومة، وتنديداً بجرائم الاحتلال 
في  للتطبيع،  ورفــضــا  الإسرائيلي، 
الـــذكـــرى الــســنــويــة الأولــــى لانــطــاق 
ــان الأقــــصــــى«. وســـار  ــوفـ مــعــركــة »طـ
أتـــــوا من  الـــذيـــن  آلاف المــتــظــاهــريــن 
مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة مــــن المــــغــــرب، مــن 
ــارع  ــد الــتــاريــخــي إلــــى شـ ــ ــاب الأحـ بــ
محمد الخامس في وسط العاصمة 
تحت شعار »طوفان الأقصى حتى 
تحرير فلسطين وإسقاط التطبيع ــ 
للمقاومة والــشــهــداء«، بدعوة  وفــاء 
من  الوطنية  العمل  »مجموعة  مــن 
ــل فــلــســطــن« )تـــضـــم تــمــثــيــلــيــات  أجــ
ــزاب المــغــربــيــة وحــركــة  مختلف الأحــ
التوحيد والإصــاح وحــزب العدالة 
ــة( و»الـــجـــبـــهـــة المــغــربــيــة  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ والـ
التطبيع  ومناهضة  فلسطين  لدعم 
)مكونة من أحزاب يسارية وجماعة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــامـ الـــــــعـــــــدل والإحـــــــــســـــــــان الإسـ
المـــــــعـــــــارضـــــــة(«، ورفـــــــعـــــــوا لافــــتــــات 
كــتــب عــلــيــهــا »أمـــــة قـــادتـــهـــا شــهــداء 
ــــدس إلــــى  ــقــ ــ ــ ســـتـــنـــتـــصـــر« و»مـــــــــن ال
لن تموت«. وأطلق  المقاومة  بيروت 
ــرة الـــربـــاط  ــيـ المـــنـــظـــمـــون اســـــم »مـــسـ
الكبرى« بالنظر إلى حجم المشاركة 
فلسطينية  أعلاماً  حاملين  الــافــت، 

ولبنانية ومغربية.
)العربي الجديد(

إرجاء بدء 
العام الدراسي 

في لبنان

بابا الفاتيكان 
يدعو لوقف 

النار

مسيرة تضامنية 
مع غزة ولبنان 

في الرباط

الــولايــات المتحدة أقــل مــن ثــاثــة آلاف ضربة 
الــغــزو،  السنة الأولـــى مــن  ســنــويــا، باستثناء 
حــوالــي 6500 ضــربــة، وفقاً  تنفيذ  تــم  حــيــث 
لبيانات من »إيـــروورز« حللتها شبكة »سي 

أن أن« الأميركية.
ــوم المــــكــــثــــف لـــتـــدمـــيـــر  ــ ــجـ ــ ــهـ ــ وفــــــــي مـــــــــــــوازاة الـ
بين  الحدودية  المواجهات  انتقلت  الضاحية، 
حزب الله والاحتلال الإسرائيلي إلى مستوى 
جديد، بعد ورود تقارير عن وقوع اشتباكات 
مباشرة بين الجانبين على أطــراف بلدة عين 
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45
سياسة

  شرق
      غرب

جرحى على جبهة 
روسيا ـ أوكرانيا

أصـــيـــب 16 شــخــصــا، أمــــس الأحــــد، 
فــــــي قــــصــــف أوكــــــــرانــــــــي اســــتــــهــــدف 
دونيتسك،  مدينة  في  الانفصاليين 
شرقي أوكرانيا. وذكر الانفصاليون 
فـــي بــيــان أن الــقــصــف طــــاول أيــضــا 
مـــحـــاور غــورلــوفــكــا ودوكــوتــشــيــف 
ــو. مـــــــن جـــهـــتـــهـــا،  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــبـ ــ وديـ
أوضحت القوات الجوية الأوكرانية 
أن روسيا أطلقت 87 طائرة مسيرة 
ــعــــة صــــواريــــخ، ليل  هــجــومــيــة وأربــ
ـ الأحــد، مشيرة عبر منصة  السبت 
تـــلـــيـــغـــرام، إلـــــى أنـــــه تــــم تـــدمـــيـــر 56 
ــن دون  ــ ــرة وصــــــــاروخــــــــن، مــ ــيــ ــســ مــ
الإدلاء بتفاصيل عن باقي المسيرات 

والصاروخين.
)قنا، رويترز(

بكين وبيونغ يانغ 
لتعميق التعاون

ــيـــس الــصــيــنــي شــــي جــن  ــرئـ أكـــــد الـ
ــنـــغ )الــــــــصــــــــورة(، أمـــــــس الأحـــــــد،  ــيـ بـ
لنظيره الكوري الشمالي كيم جونغ 
»تــعــمــيــق  فــــي  تــــأمــــل  بـــكـــن  أن  أون 
الــتــعــاون الــــودي« مــع بــيــونــغ يــانــغ، 
ــــام  الإعــ وســــائــــل  أوردت  مــــا  ــق  ــ وفــ
ـــ75  الــرســمــيــة، بــمــنــاســبــة الـــذكـــرى الـ
لــبــدء الــعــاقــات الــدبــلــومــاســيــة بين 
ــــام  الـــبـــلـــديـــن. وقــــالــــت وســــائــــل الإعـ
الــرســمــيــة فـــي كـــا الــبــلــديــن إن شي 
وكيم تبادلا رسائل التهنئة، الأحد، 
بــهــذه المــنــاســبــة. مـــن جــهــتــه، تعهد 
الصيني  للرئيس  رسالته  فــي  كيم 
وتطوير  لتعزيز  جــاهــداً  »بالسعي 
الــعــاقــات الـــوديـــة والــتــعــاونــيــة بين 
الــبــلــديــن وفــقــا لمـــا يــتــطــلــبــه الــعــصــر 

الجديد«.
)فرانس برس، رويترز(

ترامب يعود إلى موقع 
محاولة اغتياله

ــالــــد  ــركــــي دونــ ــيــ ــاد الـــرئـــيـــس الأمــ ــ عــ
ترامب، مساء أول من أمس السبت، 
بنسلفانيا،  فــي  بتلر  مقاطعة  إلـــى 
حــيــث تــعــرض لمــحــاولــة اغــتــيــال في 
13 يــولــيــو/ تــمــوز المـــاضـــي، وشـــدّد 
في كلمة أمام أنصاره، خلال تجمع 
انتخابي، على أنه »قبل 12 أسبوعاً، 
هنا، حــاول قاتل إسكاتي وإسكات 
حــركــتــنــا... لــكــن يــد الــعــنــايــة الإلهية 
منعته«. وأضاف »لن أستسلم أبداً، 
أبــداً«. وشــارك الملياردير  لن أنكسر 
معتبراً  التجمع،  فــي  مــاســك  إيــلــون 
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة »معركة  أن 
أنه   من 

ً
ألا نخسرها«، خشية يجب 

إذا مــــا تـــمـــت خـــســـارتـــهـــا فــســتــكــون 
»آخر انتخابات، هذا هو توقعي«. 

)فرانس برس(

صدامات رواندا 
والكونغو الديمقراطية

كــشــف وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروانـــدي 
أولـــــيـــــفـــــيـــــيـــــه نــــدوهــــونــــغــــيــــريــــهــــي 
ــن أمـــس  )الــــــصــــــورة(، مـــســـاء أول مــ
الـــســـبـــت، أن نــظــيــرتــه الــكــونــغــولــيــة 
الــديــمــقــراطــيــة تــيــريــز كــايــيــكــوامــبــا 
 14 في  اتفاق  توقيع  فاغنر رفضت 
سبتمبر/ أيلول الماضي، كان قد تم 
إنهاء  في  للمساعدة  عليه  التوافق 
حركة 23 مارس، المتمردة في شرق 
الديمقراطية.  الــكــونــغــو  جــمــهــوريــة 
وتتهم الكونغو الديمقراطية والأمم 
المــتــحــدة ودول أخـــرى روانــــدا بدعم 
الــحــركــة بــالأســلــحــة والـــقـــوات، فيما 

تنفي رواندا ذلك.
)رويترز(

قتلى في اشتباكات 
بباكستان

ــة جــــــنــــــود مـــــــن الـــجـــيـــش  ــ ــتـ ــ ــل سـ ــ ــتـ ــ قـ
الباكستاني، بينهم ضابط وثمانية 
أمنيتين  عمليتين  خــال  مسلحين، 
مــنــفــصــلــتــن فـــي بـــاكـــســـتـــان، مــســاء 
أول مــن أمــس الــســبــت. ونــقــل راديــو 
بــاكــســتــان عــن مــصــادر فــي الجيش 
العمليتين  إن  قــولــهــا  الــبــاكــســتــانــي 
وزيــرســتــان  مقاطعتي  فــي  حصلتا 

وخيبربختونخوا.
)قنا(

حيفا ـ العربي الجديد

ــدة فـــي الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة، 
ّ
ــتــلــت مــجــن

ُ
ق

ــرة إســــرائــــيــــلــــيــــون آخـــــــرون  ــ ــشـ ــ ــــب عـ ــيــ ــ وأصــ
عــلــى الأقــــل، فــي عملية إطـــاق نـــار بمحطة 
بالنقب،  السبع  بئر  في  المركزية  الحافلات 
فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية »تحييد« 
ــذ الــــذي اســتــشــهــد فــي مــوقــع العملية. 

ّ
المــنــف

كيفية حصول  حــول  المعلومات  وتضاربت 
الـــعـــمـــلـــيـــة، فـــقـــد أفـــــــادت هــيــئــة الـــبـــث الـــعـــام 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــــأن المــنــفــذ وصــــل بــواســطــة 
السبع،  المركزية في بئر  إلى المحطة  حافلة 

باريس ـ عدنان أحمد
دمشق ـ ليث أبي نادر

ــنـــة حــســيــاء  ــلـــى الأقـــــــل مـــديـ هــــز انــــفــــجــــاران عـ
الــصــنــاعــيــة فـــي ريــــف حــمــص الــشــرقــي وســط 
ــــس الأحــــــــد، جـــــــراء قـــصـــف جـــوي  ســـــوريـــــة، أمــ
ــاد المـــرصـــد الـــســـوري لحقوق  ــ إســرائــيــلــي. وأفـ
ــارة إســرائــيــلــيــة اســتــهــدفــت  ــ ــأن »غــ الإنـــســـان بــ
أفــادت  الإيــرانــيــة«. وفيما  لــلــســيــارات  مصنعاً 
وكـــالـــة »ســـانـــا« الــتــابــعــة لــلــنــظــام عـــن »ســمــاع 
ــل بــالمــديــنــة  ــامـ ــعـ ــي أحـــــد المـ ــار فــ ــجـ ــفـ صـــــوت انـ
ذكرت  سببه«،  من  التأكد  ويجرى  الصناعية 
صحيفة الــوطــن المــوالــيــة أنــه جــرى استهداف 
سيارات تحمل مساعدات ومواد غذائية ضمن 
الصحيفة  ونقلت  الصناعية.  حسياء  مدينة 
عن مدير المدينة الصناعية في حسياء عامر 

بغداد ـ محمد الباسم

واصــــلــــت الـــفـــصـــائـــل الـــعـــراقـــيـــة المــنــضــويــة 
للأسبوع  الإسلامية«  »المقاومة  اســم  تحت 
مواقع  ضد  عملياتها  التوالي  على  الثاني 
ــل  ــ ــتــــال الإســــرائــــيــــلــــي داخـ وأهـــــــــــداف لــــاحــ
والــجــولان  المــحــتــلــة  الفلسطينية  ــــي  الأراضـ
طــائــرات مسيرة  المحتل، بواسطة  الــســوري 
وصـــواريـــخ كـــروز مـــطـــورة، وســـط تــأكــيــدات 
مــنــهــا عــلــى اســتــمــرار تــلــك الــعــمــلــيــات حتى 
توقف الــعــدوان على غــزة ولــبــنــان. وعمدت 
ي 

ّ
تبن إلى  العراق  »المقاومة الإسلامية« في 

عملياتها عبر بيانات رسمية لها، للإشارة 
من خلالها إلى انطلاق عملياتها من داخل 
الأراضـــــــي الـــعـــراقـــيـــة، وهــــو مـــا أكـــــده أيــضــا 
مراقبون ومقربون من تلك الفصائل بالقول 
إن مــقــر انــطــاق العمليات هــو مــن أراضـــي 
ــار الــعــراقــيــة،  ــبـ أقــصــى غــربــي مــحــافــظــة الأنـ
شــريــط  وهــــو  والأردن،  لـــســـوريـــة  المـــحـــاذيـــة 
حدودي يمتد بطول أكثر من 300 كيلومتر. 
وكشف مــســؤول عــراقــي بــارز فــي العاصمة 
الحكومة  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ بـــغـــداد، 
أميركية  أخيراً ضغوطات  العراقية رفضت 
مختلفة، لدفعها إلى منع هجمات الفصائل 
باتجاه  الأنــبــار  مــن  تنطلق  الــتــي  المسلحة 

الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
ــم امــتــاك الــفــصــائــل الــعــراقــيــة حــضــوراً  ورغـ
مــهــمــا فـــي الــجــغــرافــيــا الـــســـوريـــة، وأبـــرزهـــا 
ــــط(، ودرعــــا وريــف  مــواقــع فــي حــمــص )وسـ
دمشق )جــنــوب(، للمشاركة فــي دعــم قــوات 
استعمال  تجنبها  أن  إلا  الــســوري،  النظام 
مواقعها في سورية لتنفيذ الهجمات طرح 
عــدة تــســاؤلات حــول السبب، خصوصاً أن 
المسافة التي تقطعها المسيرات والصواريخ 
إلــى جانب  الــنــصــف،  أقــصــر بنحو  ستكون 
ــابـــة  حـــقـــائـــق عــســكــريــة تــتــعــلــق بـــدقـــة الإصـ
عـــلـــن، 

ُ
وضـــمـــان تــحــقــيــق الــهــجــوم هـــدفـــه. وأ

ــرع جــنــديــن  ــــن مــــصــ الـــجـــمـــعـــة المـــــاضـــــي، عـ
ــن بــهــجــوم  ــريــ إســـرائـــيـــلـــيـــن وجــــــرح 24 آخــ
بواسطة طائرة مسيرة قال جيش الاحتلال 

ونفذ العملية مستهدفاً عناصر قوات الأمن 
بما في ذلك عملية مزدوجة بواسطة إطلاق 
النار والطعن. في حين قالت وسائل إعلام 
إسرائيلية أخرى إن المنفذ وصل إلى الموقع 
بــواســطــة مــركــبــة خـــاصـــة، حــيــث أقــــدم على 
إطــاق الــنــار وطــعــنِ عــدد مــن الإسرائيليين 
السبع.  المركزية في بئر  المحطة  في محيط 
ووفق تفاصيل أخرى بثتها وسائل إعلام، 
ــاب إلـــــى المـــبـــنـــى »مــســلــحــا  فـــقـــد وصـــــل الــــشــ
بمسدس وأطلق النار على المارة وطعنهم، 
ــــاث ســــاحــــات مــخــتــلــفــة فــــي مــنــطــقــة  فــــي ثــ

المحطة المركزية.«.
دة في »حرس 

ّ
وأدت العملية إلى مقتل مجن

ــابـــة عــشــرة آخـــريـــن. وقــالــت  الـــحـــدود« وإصـ
ــــام إســـرائـــيـــلـــيـــة إن »الـــجـــنـــود  ــ وســــائــــل إعـ
المسلحين وعــنــاصــر حـــرس الــحــدود الــذيــن 
كــانــوا فــي المــوقــع ردوا بــإطــاق الــنــار على 
المــنــفــذ«، الأمـــر الـــذي أدى إلــى وفــاتــه متأثراً 
بــجــراحــه الــحــرجــة مــن جـــراء إصــابــتــه بعدة 
الإسرائيلية  الشرطة  وأكـــدت  نــاريــة.  أعــيــرة 
فــي وقـــت لاحـــق أنـــه تــم تحييد الإرهـــابـــي«. 
بــئــر السبع،  وذكـــر مستشفى ســوروكــا فــي 
فــي بــيــان، أن اثــنــن مــن المــصــابــن حالتهم 
قالت  فيما  »متوسطة«.  وأربــعــة  »خطيرة« 
الهجوم  منفذ  إن  هيوم  يسرائيل  صحيفة 
هو أحمد سعيد سليمان العقبي )29 عاماً( 

خليل قوله إن العدوان الجوي استهدف ثلاث 
ســــيــــارات تــحــمــل مـــســـاعـــدات ومــــــواد إغــاثــيــة، 
مشيراً إلــى وقــوع أضـــرار مــاديــة فقط، ونافياً 
ــارات. مـــن جــهــتــه، ذكــر  ــيــ اســـتـــهـــداف مــعــمــل ســ
الجديد«،  »العربي  لـ الخلف،  محمد  الناشط 
كــان كما يبدو لسيارات تتبع  أن الاستهداف 
لــلــهــال الأحـــمـــر الـــعـــراقـــي تــحــمــل مــســاعــدات 
إنسانية، مشيراً إلى أنه ربما يتحسب جيش 
الاحتلال الإسرائيلي من أنها تحمل شحنات 
الــى وجــود  الخلف  الــلــه. ولفت  أسلحة لحزب 
معلومات أخرى عن استهداف مصنع الشركة 
الدولية للسيارات »سابا«  الايرانية  السورية 
فــي المــديــنــة الصناعية أو بــالــقــرب مــنــه. وكــان 

الرئيس السوري افتتح المصنع عام 2007. 
وسبق أن دوت انفجارات، مساء أول من أمس 
السبت، في مناطق مختلفة من سورية، يُعتقد 

ــعــــراق،  الإســـرائـــيـــلـــي إنـــهـــا انـــطـــلـــقـــت مــــن الــ
الأربـــعـــاء المـــاضـــي، وهـــو مــا تــأكــد مــن بيان 
»المــقــاومــة الإســامــيــة« فــي الـــعـــراق، تبنى  لـــ
الــهــجــوم عــلــى مــوقــع لــجــيــش الاحـــتـــال في 
الجولان السوري المحتل بواسطة طائرتين 
الإسلامية«  »المــقــاومــة  وتعهدت  مسيرتين. 
العدوان  انتهاء  حتى  عملياتها  بمواصلة 
الإســرائــيــلــي عــلــى لــبــنــان وغـــــزة، وتــوعــدت 
فــي بــيــان، أول مــن أمــس السبت، بمواصلة 
المسيرة  الــطــائــرات  بواسطة  الهجمات  تلك 
ــــروز المـــطـــورة الــتــي  المــفــخــخــة وصــــواريــــخ كـ
ــــو نـــوع  ــــم »الأرقــــــــــب«، وهـ تــطــلــق عــلــيــهــا اسـ
مــن الــصــواريــخ الـــذي يصل إلــى مــدى يقدر 
بنحو 700 إلى 800 كيلومتر وبرأس حربي 
متفجر طورته مصانع تلك الفصائل خلال 
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة. ومــنــذ انـــطـــاق عملية 
طــوفــان الأقــصــى فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ 
الــفــصــائــل  ــبـــادر  تـ لـــم   ،2023 الأول  تــشــريــن 
العراقية إلى إطــاق أي هجمات من مواقع 
القريبة من الأراضــي  وجودها في سورية، 
مع  بــالــعــراق،  مقارنة  المحتلة  الفلسطينية 
أكــثــر ضماناً،  احــتــمــالات تحقيق إصــابــات 
فــــي مــــؤشــــر إلـــــى احـــتـــمـــال تـــحـــفـــظ الـــنـــظـــام 
الـــســـوري عــلــى إطــــاق الــفــصــائــل الهجمات 

المعتقل »قــدم  بـــأن  الأمـــن تشتبه  أجــهــزة  أن 
المـــســـاعـــدة لــلــمــنــفــذ«، مـــن دون الــكــشــف عن 

مزيد من التفاصيل.
وفــــي أول تــعــلــيــق لمـــســـؤول إســرائــيــلــي على 
العملية، قالت وزيرة المواصلات الإسرائيلية 
ــرد عـــائـــات  ــ ــــى طـ ــيـــري ريـــغـــيـــف: »أدعـــــــو إلـ مـ
الإرهابيين )من إسرائيل(«. وأضافت: »حان 
الــوقــت لــعــقــوبــة رادعــــة لمــنــع الــهــجــمــات على 

ــا« أن  ــ ــانـ ــ وذكــــــــرت وكــــالــــة أنــــبــــاء الـــنـــظـــام »سـ
الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في 
أجواء ريف حمص الغربي.  في غضون ذلك، 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ذكـــرت مــصــادر محلية، لـــ
انــفــجــارات قوية فــي محافظة  أنــه سُمع دوي 
دير الزور، شرقي سورية. وأوضحت المصادر 
عياش  مستودعات  مصدرها  الانفجارات  أن 
ــربــــي، وهـــــي أكــبــر  ــغــ فــــي ريـــــف ديـــــر الــــــــزور الــ
المدعومة  للمليشيات  التابعة  المــســتــودعــات 

من الحرس الثوري الإيراني في سورية. 
وســبــق ذلــك ســمــاع دوي انــفــجــار قــرب المعبر 
ــــي مــديــنــة  الــــــحــــــدودي الـــــســـــوري الــــعــــراقــــي فـ
الــبــوكــمــال بــريــف ديـــر الــــزور الــشــرقــي، وســط 
مــعــلــومــات تــشــيــر إلـــى قــصــف أمــيــركــي جــوي 
اســتــهــدف أحــد المــواقــع. وفــي جــنــوب ســوريــة، 
قــصــف جــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، مــســاء 

كثيراً، وجزء منه يعود لتطورات الاتفاقات 
الإيـــرانـــيـــة الـــروســـيـــة الـــســـوريـــة بــخــصــوص 
الـــشـــأن الــــســــوري، وتـــــرى روســـيـــا أن ليس 
الــســوري  الـــخـــاف  تــعــمــيــق  مـــن مصلحتها 
ــــن جـــهـــتـــه، أشـــــــار عــضــو  ــــي«. مـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
بدر  منظمة  في  القيادي  العراقي،  البرلمان 
الوحشية  »الــحــرب  أن  إلــى  الكاظمي،  معين 
التي يقودها الكيان الإسرائيلي على قطاع 
الوحشية  والممارسات  كامل،  غزة منذ عام 
لجيش الاحتلال في مناطق جنوب لبنان، 
ــع مــهــمــة فــي  ــواقــ وقـــصـــف بـــنـــى تــحــتــيــة ومــ
اليمن، والتجاوزات المستمرة على السيادة 
الــــســــوريــــة والــــعــــراقــــيــــة، تـــجـــعـــل المـــقـــاومـــة 
الإسلامية في العراق تدافع عن كل المناطق 
عقائدي  منطلق  مــن  استهدافها  يتم  الــتــي 
إسرائيل  فإن  وبالتالي  وإسلامي،  ووطني 
لكل  الوطنية  والسيادة  الحدود  تحترم  لم 
هــذه الــــدول، ومــن حــق كــل الـــدول استخدام 
ــن الـــنـــفـــس وضــــــرب الــكــيــان  حــــق الــــدفــــاع عــ
الصهيوني«. وأضــاف الكاظمي في حديث 
ــــدم اســتــخــدام  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »عـ لــــ
ــن قـــبـــل الـــفـــصـــائـــل  ــ الأراضـــــــــــي الــــســــوريــــة مـ
العراقية يعود إلى احترام القرار والسيادة 
الـــســـوريـــة، إلــــى جـــانـــب حـــســـابـــات أخـــــرى«، 
ــح أن »الــفــصــائــل  ــ لـــم يــكــشــف عــنــهــا. وأوضــ
الضغط  عبر  مهماً  دوراً  مــارســت  العراقية 
ضرباتها  وكانت  الإسرائيلي،  الكيان  على 
مـــوجـــعـــة«. بــــــدوره، رأى أســـتـــاذ الـــدراســـات 
الأمنية في معهد الدوحة للدراسات العليا 
المسلحة  الفصائل  »جميع  أن  سلوم  مهند 
لــــم تــســتــخــدم الأراضــــــــي الـــســـوريـــة لــضــرب 
أهـــداف فــي دول أخـــرى وخــصــوصــا الكيان 
»العربي  لـ حديث  في  مشيراً  الإسرائيلي«، 
الجديد«، إلى أن »النظام السوري لا يعتبر 
نفسه جــزءاً من محور المقاومة، وهــو يريد 
أن يبتعد عن المحور للمحافظة على نفسه«. 
والــفــصــائــل الــعــراقــيــة الــتــي مــا زالـــت تحافظ 
ــوصــف عــادة 

ُ
على تمثيلٍ لها فــي ســوريــة، ت

ــهــــران، أبـــرزهـــا  بــكــونــهــا الأكـــثـــر قـــربـــا مـــن طــ
ــه، بــــزعــــامــــة أبــــــو حــســن  ــ ــلـ ــ كـــتـــائـــب حــــــزب الـ
الــحــمــيــداوي، وهـــو الــقــائــد الــــذي خــلــف أبــو 
النجباء  تمتلك حركة  كما  المهندس،  مهدي 
المــدرجــة على لائحة  الكعبي،  أكـــرم  بــزعــامــة 
كتائب حزب  غــرار  الأميركية على  الإرهـــاب 
الله، أعداداً من عناصرها في سورية لا تزيد 
عـــن خــمــســة آلاف مــقــاتــل، بــحــســب مــصــادر 
»الــعــربــي الــجــديــد«، بــالإضــافــة إلـــى ممثلية 
تــتــبــع لــحــركــة عــصــائــب أهـــل الــحــق بــزعــامــة 
قــيــس الــخــزعــلــي. كــمــا تــنــتــشــر فــيــهــا حــركــة 
أنصار الله الأوفياء وفصائل أخرى تمارس 

نشاطات أمنية وعسكرية محدودة.

من عشيرة العقبي التي تقطن في ضواحي 
ــو قــريــب مهند  بــلــدة حــــورة فـــي الــنــقــب، وهـ
المــوقــع  نــفــذ عملية فــي نــفــس  الـــذي  العقبي 
عام 2015 وأسفرت عن مقتل جندي. وفيما 
أعــلــنــت الـــشـــرطـــة أنــــه تـــم تــحــيــيــد الــعــقــبــي، 
ــوات الأمـــن  ــادت تــقــاريــر صــحــافــيــة بـــأن قــ ــ أفـ
به  القبض على مشتبه  »ألقت  الإسرائيلية 
)آخر( في الضلوع بالعملية«، وأشارت إلى 

أنها ناجمة عن غارات للاحتلال الإسرائيلي 
قــــرب الـــحـــدود مـــع لــبــنــان ولـــقـــوات الــتــحــالــف 
الــــدولــــي فــــي شـــــرق الــــبــــاد، كـــمـــا اســتــهــدفــت 
ــتــــال مـــواقـــع فـــي ريــــف دمــشــق  مــدفــعــيــة الاحــ
الجنوبي الغربي قرب الجولان المحتل. وذكر 
الــســوري لحقوق الإنــســان أن مسيّرة  المرصد 
إسرائيلية قصفت محيط بلدة حوش السيد 
اللبنانية، من دون ورود معلومات عن  علي 
ســقــوط خــســائــر بــشــريــة، تــزامــنــا مــع تحليق 
عدة مسيّرات إسرائيلية في الأجواء. وجاءت 
الغارة بعد ساعات من استهداف غارة  هــذه 
مدينة حمص  إسرائيلية سيارة عند مدخل 
الــشــمــالــي، أســفــرت عــن مقتل شــخــص وجــرح 
آخرين، وذلك بعد معلومات عن قصف مماثل 
طاول قواعد عسكرية تابعة للنظام السوري 
فــــي مـــديـــنـــة تــــدمــــر بــــريــــف حـــمـــص الـــشـــرقـــي. 

مــن الــداخــل الـــســـوري. وتــواصــلــت »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد« مـــع أربـــعـــة مـــصـــادر مـــن ممثلي 
ــداد، رفـــضـــوا  ــ ــغـ ــ الـــفـــصـــائـــل المـــســـلـــحـــة فــــي بـ
الــحــديــث عـــن هــــذا المــــوضــــوع، لــكــن أحــدهــم 
أشـــار إلــى أن »الــوضــع الــســوري لا يتحمل 
تريد  لا  روسيا  أن  كما  التعقيد،  من  مزيداً 
أن تتحول سورية إلى ساحة قتال جديدة«. 
وأكد المصدر أن »تمثيل الفصائل العراقية 
ــة تـــراجـــع كــثــيــراً خــــال الــعــامــن  فـــي ســـوريـ
المـــاضـــيـــن، لــكــن هــنــاك مــمــثــلــيــات ومــكــاتــب 
 مــن المقاتلين مــا زالـــوا هناك«. 

ً
وعـــدداً قليلا

وأضاف أن »القرار السوري يمضي باتجاه 
النأي بالنفس، وتدعم روسيا هذا الخيار«، 
العراقية  الفصائل المسلحة  مؤكداً أن »دور 
فــي ســوريــة فــي الــوقــت الــحــالــي، لــيــس كما 
كان عليه في السنوات الماضية، فقد تراجع 

الأراضـــــي الإســرائــيــلــيــة«. فــي المــقــابــل، رحــب 
أبــو عبيدة  القسام«  »كتائب  باسم  المتحدث 
الــتــي نفذها  »الــنــوعــيــة  الــســبــع  بــئــر  بعملية 
أحد أبطالنا من الداخل المحتل«، مضيفاً أن 
فلسطين  فــي  شعبنا  أبــنــاء  بوطنية  »ثقتنا 
المحتلة عام 48 ثابتة لم تتزحزح، ونحن على 
يقين بأن شباب الداخل قادرون على اجتراح 
الـــوســـائـــل الــكــفــيــلــة بـــإيـــام المــحــتــل وإســـنـــاد 
أبناء شعبهم في غزة المكلومة بشتى الطرق 
بيان  فــي  حماس  حركة  قالت  كما  الممكنة«. 
عبر »تليغرام« إنها تبارك »العملية الفدائية 
أحمد  البطل  الشهيد  ذها 

ّ
نف التي  البطولية 

سعيد العقبي )من حورة في النقب المحتل( 
فــي مــديــنــة بــئــر الــســبــع، الــتــي جــــاءت دفــاعــا 
وتصدياً  ومقدساتنا،  وأرضــنــا  شعبنا  عــن 
لغطرسة المحتل الممعن في حرب الإبادة ضد 
ــزة«. يُــذكــر أن جيش الاحــتــال  شعبنا فــي غـ
أهداف  كان يتحسب لحصول عمليات ضد 
إسرائيلية في ذكرى مرور عام على »طوفان 
ـــه تــوقــعــهــا مــــن قـــطـــاع غــــزة. 

ّ
ــــى«، لـــكـــن ــــصـ الأقـ

وبحسب بــيــان صـــادر عــن جيش الاحــتــال، 
»تم نشر تعزيزات للقوات في منطقة غلاف 
ــداث الــســابــع من  ــ غـــزة اســـتـــعـــداداً لـــذكـــرى أحـ
أكتوبر. ووفقاً لتقييم الوضع، تستعد قيادة 
ولعدة  والهجوم  للدفاع  الجنوبية  المنطقة 

سيناريوهات خلال هذا الشهر«.

أول مـــن أمــــس الـــســـبـــت، بـــقـــذائـــف الـــدبـــابـــات، 
تي دربل وتنورة في ريف دمشق الجنوبي 

ّ
تل

المحتل، حيث  السوري  الجولان  قرب  الغربي 
المستهدفة،  المواقع  من  انفجارات  دوي  سُمع 
تابعة  عسكرية  نــقــاط  فيهما  تتمركز  والــتــي 
ــقـــوات الـــنـــظـــام، وفــــق شــبــكــات مــحــلــيــة. كما  لـ
سُـــمـــع، مـــســـاء الـــســـبـــت، دوي انـــفـــجـــار بــريــف 
انفجار عبوة ناسفة  الغربي ناجم عن  درعــا 
زرعها مجهولون قــرب أحــد المــنــازل في قرية 
خراب الشحم في ريف درعا الغربي، بالقرب 
مــن الــجــولان الــســوري المــحــتــل. وتــزامــن ذلــك، 
للطيران  مكثف  تحليق  مــع  الناشطين،  وفــق 
ــلـــي عـــلـــى مــثــلــث الـــحـــدود  ــيـ الـــحـــربـــي الإســـرائـ
ما  الفلسطينية، وهــو   – الأردنــيــة   - السورية 
المنطقة  تعرض  إمكانية  بشأن  التباساً  أثــار 

لغارة إسرائيلية.

توغل شماليّ غزة

الــــجــــو تــــدعــــو ســــكــــان مـــنـــاطـــق الـــشـــمـــال إلـــى 
الإخـــــاء بــاتــجــاه مــنــطــقــة المـــواصـــي جــنــوبــي 
ــقـــطـــاع. وطــــــوال لــيــل الــســبــت ـ الأحــــــد، شن  الـ
الضربات  عشرات  سيّر 

ُ
والم الحربي  الطيران 

الــجــويــة بــاتــجــاه مــنــازل المــواطــنــن والمناطق 
الفاصلة بين مخيم جباليا ومنطقة جباليا 
ــواد كــابــتــر«  ــ ــائـــرات »كـ الــبــلــد، واســتــهــدفــت طـ
)ذات المراوح الأربع( المتحركين من صحافيين 
ــم طــبــيــة ودفــــــاع مـــدنـــي. واســتــقــبــلــت  ــواقــ وطــ
الــشــهــداء  عــشــرات  الــلــيــل  طـــوال  المستشفيات 

الدوحة ـ ضياء الكحلوت
حيفا ـ نايف زيداني

نحو 140 ألفاً بين شهيد ومصاب 
ــم يــكــفــوا الاحــــتــــال الإســرائــيــلــي  لـ
لوقف حرب الإبــادة على غزة بعد 
الأول  أكتوبر/تشرين   7 في  بدئها  عــام على 
2023، بـــل إنـــه يـــواصـــل الــتــهــجــيــر والــجــرائــم 
أميركي  غــطــاء  مــن  المــدنــيــن مستفيداً  بــحــق 
يمنع عنه المحاسبة، ليُطلق من جديد، خلال 
الساعات الماضية، عدواناً جديداً على شمال 
الـــقـــطـــاع، بــعــد تــهــجــيــر مــنــاطــق مـــن الــوســط، 
الفلسطينية  للمقاومة  نشاط  وجــود  بحجة 
فــي هــذه المــنــاطــق. لكن على الــرغــم مــن مــرور 
عـــــام عـــلـــى هـــــذه الــــحــــرب، لا يــــــزال الاحـــتـــال 
يواجه مقاومة في القطاع، ويتعرض لإطلاق 
صـــواريـــخ عــلــى مــســتــوطــنــاتــه، لــيــكــشــف ذلــك 
اتــــه بــالــنــجــاح فـــي تــفــكــيــك حــركــة  زيـــف ادعــــاء

حماس والقضاء على قدراتها. 
أهالي  استيقظ  وصعبة،  قاسية  ليلة  وبعد 
شــمــالــي قـــطـــاع غـــــزة، أمــــس الأحــــــد، لــيــجــدوا 
العسكرية  بآلياتها  توغلت  الاحــتــال  قــوات 
في منطقتين سكنيتين شرقي مخيم جباليا 
وغــربــيــه، مـــع إلـــقـــاء طــائــراتــه مــنــشــورات من 

والـــجـــرحـــى. وتـــحـــت ســـتـــار الــقــصــف الــجــوي 
ــبـــري الــعــنــيــف، تــوغــلــت قــــوات مـــن جيش  والـ
والعامودي  السلاطين  مناطق  إلى  الاحتلال 
والتوام إلى الغرب من شمال القطاع، وأطراف 
مخيم جباليا وخلف مــدارس الإيــواء شرقي 
المخيم، في عملية لم يعلن الاحتلال انطلاقها 
السابقة.  الأوقــــات  فــي  كما جــرى  بدئها  قبل 
وحــاصــرت قـــوات الاحــتــال عــشــرات المــنــازل، 
ــقـــوة الـــجـــويـــة عـــلـــى المــنــاطــق  ــالـ ــيـــطـــرت بـ وسـ
ومنعت السكان من إخلاء منازلهم والنزوح. 
وفي وقت لاحــق، أعلن متحدث باسم جيش 
 »الــفــرقــة 162 بــدأت 

ّ
الاحــتــال الإســرائــيــلــي أن

للقضاء  عملياتها  )السبت(  الماضية  الليلة 
على بنية تحتية مسلحة في منطقة جباليا 
اســتــخــبــاريــة مسبقة،  مــعــلــومــات  بــعــد ورود 
وبعد تقييم وضع مستمر وأعمال القوات في 
الميدان التي دلت على وجود مخربين وبنى 
إرهــابــيــة فـــي المــنــطــقــة إلـــى جــانــب مــحــاولات 

لترميم بنى إرهابية من قبل حماس«.
وبـــالـــتـــزامـــن مــــع الـــقـــصـــف الــــجــــوي والـــبـــري 
والمــدفــعــي، ألــقــى جــيــش الاحــتــال مــنــشــورات 
تدعو السكان للإخلاء. ونشر في الوقت نفسه 
على وسائل التواصل بياناً موسعاً للجيش، 
 »حــمــاس 

ّ
يــتــحــدث عــن مــزاعــمــه المــتــكــررة بـــأن

ــــل مــــحــــاولاتــــهــــا تــرســيــخ  ــــواصـ ــة تـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ الارهـ
بــنــيــتــهــا الإرهـــابـــيـــة فـــي مــنــطــقــتــكــم مستغلة 
الــســكــان والمـــــآوي والمــنــشــآت الــصــحــيــة درعـــا 
بشرياً.« وقال جيش الاحتلال في المنشورات 
والــبــيــان إنـــه فــتــح طــريــقــي الــرشــيــد الــبــحــري 
غرباً وصلاح الدين شرقاً لمرور الراغبين في 
الإخلاء باتجاه ما يسميه المنطقة الإنسانية 
فــي المـــواصـــي. وتــعــقــيــبــا عــلــى إنــــذار الجيش 
ــإخــــاء مــنــازلــهــم،  ــاع بــ ــقـــطـ لـــســـكـــان شـــمـــال الـ
قــالــت وزارة الــداخــلــيــة فــي غـــزة إن ادعــــاءات 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي بـــوجـــود مــنــاطــق آمــنــة 
جنوبي القطاع كاذبة، مشيرة إلى أن جميع 
محافظات القطاع من دون استثناء تتعرض 

للاستهداف بما في ذلك خيام النازحين.
السبت قاسية وصعبة  ليل  وكــانــت ســاعــات 
على سكان الشمال، بعد فترة هــدوء نسبية 
عاشتها المنطقة التي كانت واحدة من أسوأ 
المناطق التي شهدت عدواناً برياً في القطاع. 
واســـتـــهـــدف جــيــش الاحــــتــــال عــبــر الــطــيــران 
ــر والمـــدفـــعـــيـــة،  ــ ــيّ ــســ ــ

ُ
ــربـــي والمـــــروحـــــي والم ــحـ الـ

وبــشــكــل مـــركـــز، مــنــاطــق مــخــتــلــفــة مـــن شــمــال 
غزة، منها مخيم جباليا وبلدة جباليا البلد 
المحافظة  الغربية من  والمناطق  وبيت لاهيا 
أربع  نحو  الحربي  الطيران  الشمالية. وشن 
مــوجــات مــن الــقــصــف الــعــنــيــف عــلــى مناطق 
مختلفة من شمال غزة، في ما يعرف محلياً 

بــاســم الأحـــزمـــة الـــنـــاريـــة، وبــالــتــزامــن، كــانــت 
القنابل والرصاص  الطائرات المسيّرة تطلق 
الــحــي عــلــى المــنــاطــق المــســتــهــدفــة. واستشهد 
ــنـــزل فــــي بــلــدة  ــل بــقــصــف لمـ ــ عـــشـــرة عـــلـــى الأقــ
البلد، فيما استشهدت سيدة ورجل  جباليا 
بقصف شقتين سكنيتين في وسط جباليا. 
وفــــي مــنــطــقــة بــئــر الــنــعــجــة غـــربـــي جــبــالــيــا، 
استهدف الطيران الحربي منزلا ما أدى إلى 
الــعــديــد من  استشهاد نحو عــشــرة وإصــابــة 
بنشر  الاحــتــال  جــيــش  وقـــام  الفلسطينيين. 
قناصة في مناطق التوغلات شرقي وشمال 

غربي قطاع غزة، واستهداف المواطنين.
في المقابل، قالت فصائل المقاومة الفلسطينية 

إنها تتصدى للاجتياح الإسرائيلي شمالي 
غـــزة. وأعــلــنــت »ســـرايـــا الـــقـــدس« فــي منشور 
بقذيفتي  »استهدفنا  تــلــيــغــرام:  منصة  عبر 
ــكـــم تــابــعــة  تــــي بــــي جــــي غــــرفــــة قــــيــــادة وتـــحـ
المــتــوغــل بمخيم  الــعــدو الإســرائــيــلــي  لجيش 
جـــبـــالـــيـــا«. وأضــــافــــت: »قــنــصــنــا بـــالاشـــتـــراك 
مــع كــتــائــب الــقــســام جــنــديــا إســرائــيــلــيــا شــرق 
بلدة بيت حانون شمالي قطاع غــزة«. فيما 
ــيـــغـــرام«:  ــلـ ــائـــب الـــقـــســـام« عـــبـــر »تـ ــتـ قـــالـــت »كـ
ــــوات الــعــدو  »نـــخـــوض مـــعـــارك ضـــاريـــة مـــع قـ
الصهيوني في محاور التوغل شمالي قطاع 
أبــو علي مصطفى،  أكــدت كتائب  غـــزة«. كما 
الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير 

فلسطين، أنها تخوض »معارك ضارية رفقة 
فصائل المقاومة مع قــوات العدو في محاور 
التوغل شمالي قطاع غزة«. من جهته، أعلن 
ــلـــي، أمـــــس، مــقــتــل جــنــدي  ــيـ الــجــيــش الإســـرائـ
أصــيــب فـــي وقــــت ســـابـــق، وإصـــابـــة جــنــديــن 
آخرين وضابط بجروح »خطيرة« في معارك 

شمالي غزة أمس. 
وفي وسط غزة الــذي وجّــه الاحتلال أول من 
أمس السبت إنــذارات لإخــاء مناطق واسعة 
مــنــه، كــان جيش الاحــتــال يرتكب مجزرتين 
جــديــدتــن ســقــط فيهما 26 شــهــيــداً وأصــيــب 
الــعــشــرات. وقــصــف جــيــش الاحـــتـــال مسجد 
المــاصــق لمستشفى شهداء  شــهــداء الأقــصــى 
الأقصى في دير البلح، ومدرسة ابن رشد في 
الزوايدة. وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن 
نتيجة  المستشفيات  إلــى  مــا وصــل  حصيلة 
الاســــتــــهــــدافــــن »هـــــي 26 شـــهـــيـــداً وعــــشــــرات 
الإصابات«. وادعى جيش الاحتلال في بيان 
أنـــه »نــفــذ ضــربــة دقــيــقــة عــلــى إرهــابــيــن من 
حماس« كانوا يعملون داخل مراكز للقيادة 
ــد ومــســجــد  ــ ــن رشـ ــ ــة ابـ والـــتـــحـــكـــم فــــي مــــدرســ
المسجد، ويدعى  إمــام  لكن  شهداء الأقصى«. 
أحـــمـــد، قـــال إن »المــســجــد شــيّــد قــبــل عشرين 
ــنـــاس نــــازحــــون، فــيــش أي حــاجــة  ــة... والـ ــنـ سـ

 ادعاءات الاحتلال باطلة(«.
ّ
)يقصد أن

مــن جــهــتــه، قـــال المــكــتــب الإعـــامـــي الحكومي 
فــي غـــزة إن »هــاتــن المــجــزرتــن الوحشيتين 
تــأتــيــان بــعــد ســلــســلــة مـــن المـــجـــازر ارتــكــبــهــا 
جيش الاحــتــال بقصفه 27 مــنــزلًا ومــدرســة 
فــي مختلف محافظات قطاع  نـــزوح  ومــركــز 
غزة خلال الـ48 ساعة الماضية، حيث أدى هذا 
القصف الفظيع المتواصل إلى ارتقاء عشرات 

الصحة  وزارة  وأعلنت  والجرحى«.  الشهداء 
في القطاع، أمس، ارتفاع حصيلة الحرب إلى 
ألفاً و166 مصاباً  ألفاً و870 شهيداً و97   41
منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وأضافت 
ارتكب  الاحــتــال  أن  تقريرها الإحصائي  في 
ثلاث مجازر خلال 24 ساعة، وصل منها إلى 

المستشفيات 45 شهيداً و256 مصاباً.
الإسرائيلي،  الجيش  أعلن  ذلــك،  غضون  فــي 
أمــس، رصد إطــاق صواريخ من شمال غزة. 
وأوضح متحدث باسم الجيش أنه »تم رصد 
عدة قذائف صاروخية أطلقت من شمال غزة 
باتجاه الأراضــي الإسرائيلية، وتم اعتراض 
قـــذيـــفـــة واحــــــــدة، فــــي حــــن ســقــطــت الـــقـــذائـــف 
وكـــان جيش  فــي مناطق مفتوحة«.  الأخـــرى 
الاحتلال قد عزز قواته في المناطق الجنوبية 
القريبة من غزة عشية الذكرى الأولى لعملية 
»طــوفــان الأقــصــى«. وحصلت قــيــادة المنطقة 
الجنوبية من هيئة الأركان العامة على قوات 
الدفاعية، خشية  التعزيزات  إطــار  في  كبيرة 
حدوث عمليات ضد أهــداف إسرائيلية، كما 
ــراءات الأمــنــيــة، بالتنسيق  جــرى تعزيز الإجــ
مع السلطات المحلية، من أجل إتاحة تنظيم 
المـــراســـم المــخــطــط لــهــا فــي هـــذه الـــذكـــرى.  في 
غضون ذلك، نقلت صحيفة هآرتس العبرية، 
أمـــس الأحــــد، عــن مــســؤولــن إســرائــيــلــيــن، لم 
تسمّهم، قولهم إن إسرائيل تفحص إمكانية 
رئيس  خـــروج  تتضمن  إلــى صفقة  التوصل 
المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لـــحـــركـــة حـــمـــاس يــحــيــى 
الــســنــوار وكــبــار مــســؤولــي الــحــركــة الــذيــن لا 
ــــودان، كـــجـــزء من  ــــسـ ــزالــــون فـــي غــــزة إلــــى الـ يــ
خطة تسمح بإنهاء حكم حماس في القطاع 

واستعادة المحتجزين الإسرائيليين.

كتائب حزب الله في بغداد، 22 سبتمبر 2024 )مرتضى السوداني/ الأناضول(

غزيون يفرون من هجوم الجيش الإسرائيلي أمس )حمزة قريقع/الأناضول(

جنديتان إسرائيليتان في جنوب إسرائيل، أمس )مناحيم كهانا/فرانس برس(

يواصل الاحتلال عدوانه على غزة بعد عام من 
الأحد،  أمس  وشن،  الأقصى،  طوفان  عملية 
القطاع  شمال  في  جديدة  عسكرية  عملية 
مختلفة  مناطق  على  قصف  مع  بالتوازي 
 140 نحو  إلى  لترتفع  الضحايا،  عشرات  أوقع 

ألفاً أعداد الشهداء والجرحى في القطاع

الحدث

معارك ضارية 
وإطلاق صواريخ 

من القطاع

الاحتلال يعزز قواته 
في المناطق الجنوبية 

القريبة من غزة

مجزرتان جديدتان
سقط فيهما 26 شهيداً 

وأصيب العشرات

مهند سلوم: النظام 
السوري لا يعتبر نفسه 

جزءاً من المقاومة

أدت عملية إطلاق نار 
في بئر السبع بالنقب، 

أمس الأحد، إلى مقتل 
مجندة إسرائيلية وإصابة 

عشرة آخرين، وسط 
مخاوف إسرائيلية من 
عمليات في ذكرى 7 

أكتوبر

على الرغم من تعدد 
استهداف الفصائل 

العراقية لإسرائيل أخيراً، 
غير أنها لا تزال ممتنعة 

عن إطلاق هجماتها من 
سورية، لحسابات عدة

صادقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أمس الأحد، على مشروع 
قانون لحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين »أونروا« 
المصادقة  وتعني  إســرائــيــل.  فــي 
التصويت  إلـــى  ــروع  ــش ــم ال ــة  ــال إح
الهيئة  في  والثالثة  الثانية  بالقراءة 
نــافــذاً.  ليصبح  للكنيست  الــعــامــة 
ووفق مشروع القانون، سيتم إلغاء 
سمحت  التي   1967 عــام  اتفاقية 
ومن  إسرائيل،  في  بالعمل  لـ»أونروا« 
فيها،  الوكالة  أنشطة  ستتوقف  ثم 
وسيتوقف منح تأشيرات دبلوماسية 

لموظفي الوكالة.

استهداف »أونروا«

الفصائل العراقية تتجنبّ استهداف إسرائيل من سورية
تقرير

رصد

متابعة

Monday 7 October 2024 Monday 7 October 2024
الاثنين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  4  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3689  السنة الحادية عشرة الاثنين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  4  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3689  السنة الحادية عشرة
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سياسة

معبر رفح بين الإغلاق والتدميرماذا نعرف عن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة؟ 
يوسف أبو وطفة

 2023 الأول  أكتوبر/ تشرين  من  السابع  في 
ــــرات المـــحـــتـــجـــزيـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن  ــــشـ بــــــات عـ
فـــي قــبــضــة حــركــة حـــمـــاس، بـــن مستوطنين 
ــنـــود. وتــمــكــنــت الــحــركــة مـــن جــلــبــهــم إلــى  وجـ
قطاع غزة في هجوم »طوفان الأقصى«، الذي 
نفذته وطاول مختلف مستوطنات غلاف غزة 
العسكرية المحاذية على مسافة 30  والمواقع 
كيلومتراً. وطالبت حركة حماس ومعها عدد 
من فصائل المقاومة الفلسطينية، على رأسها 
حركة الجهاد الإسلامي التي احتجزت أعداداً 
أقل من الإسرائيليين، بإبرام صفقة تبادل مع 
الاحــتــال الإسرائيلي فــي مقابل الإفـــراج عن 
الــســجــون  فــي  الفلسطينيين  الأســــرى  مــئــات 
يقضون  الذين  أولئك  سيما  لا  الإسرائيلية، 
أحـــكـــامـــا بــالــســجــن المــــؤبــــد )مــــــدى الـــحـــيـــاة(، 
أيديهم  بالملطخة  إســرائــيــل  والــذيــن تصفهم 
ــالـــدمـــاء. وفــــي بـــدايـــة الـــحـــرب عــلــى الــقــطــاع  بـ
أعلنت »حــمــاس« و»الــجــهــاد الإســامــي« عن 
صفقة »الــكــل مــقــابــل الــكــل«، إلا أن الاحــتــال 
ــم  ــي حـــمـــلـــت اســ ــ ــتـ ــ ــق حـــــــرب الإبـــــــــــــادة الـ ــ ــلـ ــ أطـ
»الــســيــوف الــحــديــديــة«، الــتــي شــهــدت تدمير 
مــســاحــة واســعــة مــن الــقــطــاع وقــتــل نــحــو 50 
ألف فلسطيني عدا عن إصابة نحو 100 ألف 
 عن أسر المئات خلال العمليات 

ً
آخرين، فضلا

العسكرية. وبحسب التقديرات التي أطلقتها 
حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية 
ــتـــال الإســرائــيــلــي بــعــد هــجــوم  وجــيــش الاحـ
الــســابــع مــن أكــتــوبــر 2023، أضــحــى عــشــرات 
المحتجزين الإسرائيليين في الأسر، وتجاوز 

القاهرة ـ العربي الجديد

قطاع  على  الإسرائيلية  الــحــرب  انـــدلاع  منذ 
غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شهد 
مــعــبــر رفــــح الـــبـــري ومـــحـــور صــــاح الـــديـــن، 
الـــواقـــعـــان عــلــى الــــحــــدود بـــن غــــزة ومــصــر، 
بالغة  وعسكرية  وأمنية  سياسية  تــطــورات 
الأهــمــيــة. ويــعــتــبــر هـــذان المــوقــعــان شرياني 
حـــيـــاة رئــيــســيــن لــســكــان غـــــزة، إذ يــتــيــحــان 
تدفق الإمدادات الإنسانية والمواد الأساسية 
المفروض على  الإسرائيلي  الحصار  في ظل 
مهماً  منفذاً  ويشكلان  سنوات،  منذ  القطاع 
لسكان غزة إلى العالم الخارجي. ومنذ بداية 
ــان مــعــبــر رفـــح ومــحــور  الــحــرب عــلــى غــــزة، كـ
صـــاح الــديــن فــي قــلــب الأحـــــداث العسكرية 
ــم مــن  والأمـــنـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة، وعـــلـــى الــــرغــ
ــة لــتــخــفــيــف  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــة والإقـ ــيــ ــدولــ الــــجــــهــــود الــ
الأزمة الإنسانية، إلا أن التوترات العسكرية 
ــتـــمـــرة جـــعـــلـــت مــــن الــصــعــب  ــة المـــسـ ــيــ ــنــ والأمــ

تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف.
ومــنــذ انــســحــاب الاحــتــال مــن غــزة فــي عام 
الوحيدة  البوابة  رفــح  معبر  أصبح   ،2005
غــيــر الــخــاضــعــة لــلــســيــطــرة الإســرائــيــلــيــة. 
المعبر تحت رقــابــة مشددة  ذلــك، بقي  ومــع 
مـــن الــجــانــبــن المـــصـــري والإســـرائـــيـــلـــي في 
دة 

ّ
معق لسياسات  ويخضع  الــنــزاع،  فترات 

نــاتــجــة عــن الأحـــــداث الأمــنــيــة والــســيــاســيــة 
بدء  2023، ومــع  أكتوبر   7 فــي  المنطقة.  فــي 
الــــحــــرب بــــن إســـرائـــيـــل و«حـــــمـــــاس«، ومـــع 
تــصــاعــد الــقــتــال، أغــلــقــت مــصــر مــعــبــر رفــح 
أمــام حــركــة المسافرين والــبــضــائــع. وركــزت 

عـــددهـــم 250 أســـيـــراً وأســـيـــرة غــالــبــيــتــهــم من 
الآسيويين،  بعض  عــن   

ً
فضلا الإسرائيليين، 

الذين كانوا يعملون في الأراضي المحتلة عام 
الفيليبين وتايلاند وغيرهما من  1948 مثل 

الدول الآسيوية.
 فـــي الأيــــــام الأولــــــى لــلــحــرب عــــرض المــتــحــدث 
ــدة تــســلــيــم  ــيــ ــبــ ــلــــحــــركــــة أبــــــــو عــ ــري لــ ــكــ ــســ ــعــ الــ
المحتجزين المدنيين من دون مقابل، في إطار 
بادرة »حسن نية«، مع إشارة المقاومة إلى أن 
عدداً من المحتجزين هم بيد أشخاص مدنيين، 
نــجــحــوا فــي الـــوصـــول إلـــى الأراضـــــي المحتلة 
بعد هجوم السابع من أكتوبر المباغت، الذي 
نجحت فيه المقاومة بشل التحصينات الأمنية 
للاحتلال، غير أن الاحتلال رفض ذلك العرض 
وشــرع في حربه المدمرة. ومع عمل الوسطاء 
والأمــيــركــيــن، توصلت  والمــصــريــن  القطريين 
المقاومة لإبرام صفقة تبادل تقوم على إطلاق 
سراح العشرات من المدنيين الإسرائيليين، في 
مقابل أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال 
فترات  منذ  الإسرائيلي  الاحــتــال  يحتجزهم 
ــبـــاعـــدة، جــمــيــعــهــم مــــن الــضــفــة  ــتـ وســــنــــوات مـ

الغربية المحتلة والقدس والداخل المحتل.
وفـــي هـــذه الــصــفــقــة الــتــي تــم الــتــوصــل إليها 
فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 2023، أطــلــق 
فــلــســطــيــنــيــا،  ــــال ســــــراح 240 أســــيــــراً  ــتـ ــ الاحـ
107 مــنــهــم أطـــفـــال، وثــاثــة أربــاعــهــم لــم تتم 
إدانتهم بأي تهم، في المقابل، أطلقت حماس 
بينهم 81 شخصاً  مــن  مــدنــيــن،  ســـراح 105 
ــيـــل و23 تـــايـــانـــديـــا وفــيــلــيــبــيــنــي  مـــن إســـرائـ
واحــد. وتمّت الصفقة على مــدار سبعة أيام، 
 المحتجزون 

ّ
ورفض الاحتلال تمديدها. وظل

رفــح،  بمدينة  الــشــابــورة  مخيم  فــي  عسكرية 
ــقـــطـــاع، اســـتـــعـــاد فــيــهــا الأســيــريــن  جــنــوبــي الـ
ــمـــون مـــــارمـــــان ولــــويــــس هــــار.  ــيـ ــدو سـ ــانــ ــرنــ فــ
ــاود الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي الــكــرة بعملية  وعــ
ــيـــة نــفــذهــا بــمــخــيــم الــنــصــيــرات  عــســكــريــة دامـ
للاجئين الفلسطينيين في الثامن من يونيو/ 
حزيران 2024، استعاد فيها أربعة محتجزين 
مئير  وألمــوع  أرغماني  نوعا  هم  إسرائيليين، 
ــلــــومــــي زيـــــــف، فــيــمــا  وأنــــــــــدري كـــــوزلـــــوف وشــ
الفلسطينيين  عــشــرات  الهجوم  فــي  استشهد 
ــيـــرات بــفــعــل  ــوا فــــي مــخــيــم الـــنـــصـ ــانــ ــذيــــن كــ الــ
 
ً
القصف الإسرائيلي. وشكلت الحادثة مدخلا
القسام« على وجه  المقاومة و»كتائب  لإعــان 

ــتـــهـــداف الأنـــفـــاق  ــتــــال عــلــى اسـ قـــــوات الاحــ
الــحــدوديــة فــي مــحــور صـــاح الــديــن، حيث 
ستخدم 

ُ
ادعـــت إســرائــيــل أن هـــذه الأنــفــاق ت

ــزة وإلـــيـــه.  لــتــهــريــب الأســـلـــحـــة مـــن قـــطـــاع غــ
وتـــعـــرّضـــت المــنــطــقــة لــقــصــف مــكــثــف خــال 
الأيام الأولى من الحرب، ما تسبّب في دمار 

واسع النطاق.
القوات  باستهداف  الاحتلال  قــوات  وقامت 
ــــودة عـــلـــى الـــجـــانـــب الآخــــر  ــــوجـ المـــصـــريـــة المـ
الـــحـــدود. فــفــي 22 أكــتــوبــر 2023، أعلن  مــن 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي أن إحـــــدى دبــابــاتــه 
أصابت »عن طريق الخطأ موقعاً مصرياً« 
بالقرب من الحدود مع غزة. وفي 27 مايو/

أيار 2024، أطلقت القوات الإسرائيلية النار 
الــحــدود، ما أدى  على الجانب المصري من 

إلى مقتل جندي مصري واحد على الأقل.
ومع تزايد أعداد الضحايا في غزة نتيجة 
ــفــت 

ّ
ــنـــيـــف، تــكــث ــلــــي الـــعـ ــيــ الـــقـــصـــف الإســــرائــ

معبر  لفتح  على مصر  الــدولــيــة  الــضــغــوط 
رفــح أمـــام المــســاعــدات الإنسانية والإجـــاء. 
مرور  لتسهيل  متقطع  بشكل  المعبر  تح 

ُ
وف

قــوافــل المــســاعــدات الإنــســانــيــة، ولــكــن حركة 
الإمـــدادات كانت محدودة بسبب الأوضــاع 
ــر الــــــذي لــحــق  ــيـ ــتـــدمـ ــة المــــتــــرديــــة والـ ــيـ ــنـ الأمـ
بــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة عــلــى الـــجـــانـــب الـــغـــزي. 
محور صلاح الدين كان أحد أبرز الأهداف 
فت إسرائيل 

ّ
العسكرية خلال الحرب، إذ كث

وادعــت  الحدودية،  الأنفاق  على  هجماتها 
ــــن خـــال  ــهــــديــــداً لأمـــنـــهـــا مـ ــا تـــشـــكّـــل تــ ــهــ أنــ
والمقاتلين.  الأسلحة  لتهريب  استخدامها 
هـــذا الــقــصــف أدى إلـــى تــدمــيــر عـــدة أنــفــاق 

وزاد من تعقيد الوضع الإنساني في غزة، 
ــذه الأنـــفـــاق  حــيــث يــعــتــمــد الـــســـكـــان عــلــى هــ
ر القصف 

ّ
أيضاً لتأمين السلع الأساسية. أث

عــلــى المــعــبــر، وتــعــرّضــت مــنــاطــق قــريــبــة من 
مــعــبــر رفــــح لــلــقــصــف الــــجــــوي، مـــا زاد مــن 
صــعــوبــة فــتــح المــعــبــر بــشــكــل آمـــن ومستمر 
ــد 

َ
ــق

َ
ــام المــســاعــدات. وفـــي مــايــو المــاضــي، ف أمـ

قاً 
ّ
الــغــزيــون أمــلــهــم الأخـــيـــر، الـــذي كـــان معل

عــلــى المــنــفــذ الـــبـــري الــوحــيــد المـــتـــوفـــر، بعد 
بعد  رفــح  معبر  تصوّر  فيديوهات  انتشار 
اقــتــحــامــه مـــن قــــوات الاحـــتـــال والــســيــطــرة 
ــر ونـــصـــف  ــهـ ــلـــى مـــــــدار حــــوالــــي شـ عـــلـــيـــه عـ
ــامــــل فـــــي جــهــتــي  ــكــ ــالــ ــر، وقـــــــد دُمّــــــــــر بــ ــ ــهـ ــ  شـ

الاستقبال والمغادرة.
وتـــــزايـــــدت تـــدريـــجـــيـــا كــــشــــوف المـــســـافـــريـــن 
وزارة  عـــــــن  الـــــــــصـــــــــادرة  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن 
مخصّصة  كانت  التي  المصرية،  الخارجية 
 لــســفــر المـــصـــريـــن الـــذيـــن كـــانـــوا فــي 

ً
أصـــــا

الإسرائيلية،  الــحــرب  بــدء  غـــزة، منذ  قــطــاع 
الفلسطينيين  أسماء عشرات  وبــدأت تضم 
»سماسرة«،  عبر  مالية  مبالغ  دفعهم  بعد 
ــي هــــــذه الـــكـــشـــوف  ــ لـــيـــجـــرى تـــســـجـــيـــلـــهـــم فـ
يــومــي عبر وزارة  ــن عنها بشكل 

َ
يُــعــل الــتــي 

ــزة،  ــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي قـــطـــاع غــ ــلـ الـــداخـ
لــتــســهــيــل ســفــرهــم عــبــر مــعــبــر رفــــح مــقــابــل 
الفلسطينيون  وأصــبــح  مالية.  مبالغ  دفــع 
ــقــبــلــون عــلــى الـــدفـــع لـــهـــؤلاء الــســمــاســرة،  يُ
بــدلًا مــن الــتــوجّــه إلــى شركة هــا للسياحة 
المملوكة لرجل الأعمال إبراهيم العرجاني. 
على  دولار   5000 تتقاضى  الشركة  وكانت 
كل مسافر فلسطيني، و2500 دولار عن كل 
ــصــدر كشوف 

ُ
طفل عمره دون 16 عــامــا، وت

فيما  300 مسافر،  بنحو  يومياً  شركة هلا 
بها  الأعــداد  تقدر  الخارجية  كشوف وزارة 

ما بين 100 إلى 150 اسماً فقط.
ــم مـــن الـــجـــهـــود المــســتــمــرة لفتح  عــلــى الـــرغـ
مــعــبــر رفــــح أمــــام الإمــــــــدادات والمـــســـاعـــدات، 
ظـــــلـــــت الــــــتــــــحــــــديــــــات الأمــــــنــــــيــــــة الــــكــــبــــيــــرة 
ــمـــة واســــتــــمــــر الــقــصــف  ــائـ ــلـــى الـــــحـــــدود قـ عـ
المعبر.  من  قريبة  مناطق  على  الإسرائيلي 
ونــتــيــجــة لإغـــــاق المـــعـــبـــر والـــتـــدمـــيـــر الـــذي 
ــة  لــحــق بــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، تــفــاقــمــت الأزمــ
الإنــســانــيــة فــي غــزة بشكل حـــاد، مــع نقص 
حاد في الغذاء والــدواء والوقود. وتعرّض 
مــحــيــط مــعــبــر رفــــح ومـــحـــور صــــاح الــديــن 
لــقــصــف إســرائــيــلــي مــتــكــرر، وذلــــك بــذريــعــة 
ــــداف الأنــــــفــــــاق الــــتــــي تــســتــخــدمــهــا  ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ
الأسلحة  لــتــهــريــب  الفلسطينية  الــفــصــائــل 
تدمير  إلى  أدت  الهجمات  هذه  والبضائع. 
أجزاء من البنية التحتية للمعبر، ما أعاق 
الــقــدرة عــلــى اســتــخــدام المــعــبــر بفعالية في 
بعض الأوقـــات، وزاد من التوتر بين مصر 
 هذا 

ّ
أن الــقــاهــرة  اعتبرت  وإســرائــيــل، حيث 
القصف يشكل تهديداً لأمنها القومي.

الاحتلال على  أســرى مساعي  الإسرائيليون 
مدار فترات الحرب المدمرة التي دخلت عامها 
محتجزيه  اســتــعــادة  محاولته  عبر  الــثــانــي، 
ــدة، أبــــرزهــــا الــضــغــط الــعــســكــري،  ــ ــأدوات عـ ــ ــ بـ
فــي ظــل إفــشــالــه كــل الــعــروض الــتــي وضعها 
الــوســطــاء لــلــوصــول إلـــى اتــفــاق، فــي المــقــابــل، 
أكــدت المقاومة على أن الاحتلال لن يستعيد 
ــه  ــ ــاء وأنـ ــ ــيـ ــ ــكـــريـــة أحـ ــالــــطــــرق الـــعـــسـ أســـــــــراه بــ

سيحصل عليهم جثثاً.
ورغـــم ذلــك فقد نجحت مــحــاولــتــان قــام بهما 
جيش الاحتلال في استعادة ستة محتجزين 
فبراير/   12 فــي  الــبــدايــة  وكــانــت  إسرائيليين، 
شـــبـــاط المــــاضــــي، حـــن نــفــذ الاحــــتــــال عملية 

الــخــصــوص، الــتــي تحتجز الــعــدد الأكــبــر من 
لتغيير  فـــرصـــة  الإســـرائـــيـــلـــيـــن،  المــحــتــجــزيــن 
الــتــعــامــل الأمـــنـــي والمـــيـــدانـــي فـــي حــــال وجـــود 
أو عملية عسكرية تستهدفهم. وقد  أي خطر 
ــامـــات بين  ــهـ شــهــد الــشــهــر المـــاضـــي تـــبـــادل اتـ
العثور  عقب  الاحتلال وحركة حماس  جيش 
على جثامين ستة محتجزين إسرائيليين في 

أحد الأنفاق في رفح.
وبــــحــــســــب الإعـــــــانـــــــات الإســــرائــــيــــلــــيــــة، فــــإن 
الاحتلال وصل لأكثر من 40 جثة، تمكن من 
التي  العسكرية  العمليات  خلال  استعادتها 
القطاع،  في  والمــدن  المناطق  طاولت مختلف 
بأن  له  المقاومة  اتهامات مستمرة من  وسط 
الاحتلال أعدم المحتجزين الإسرائيليين عبر 
القصف الجوي والمدفعي الذي يقوم به منذ 
اندلعت قبل عــام. ووفقاً  التي  الــحــرب  بــدايــة 
المقاومة  فــإن  المــتــداولــة،  والمعلومات  لــأرقــام 
الفلسطينية ما زالت تحتجز 101 إسرائيلي، 
من بينهم أكثر من 50 على قيد الحياة وفقاً 
لتصريحات حديثة أدلى بها رئيس الوزراء 
الإســرائــيــلــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، فــيــمــا بــات 
المحتجزون الإسرائيليون المتبقون عبارة عن 
جثث، إما قتلوا خلال الحرب أو نقلوا جثثاً 
إلــى غــزة فــي يــوم الهجوم قبل عــام. مــع ذلــك، 
اعــتــبــرت عــائــات المــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــن 
فــي قــطــاع غـــزة، مــســاء أول مــن أمــس السبت، 
أن نتنياهو قرر التخلي عن ذويهم من أجل 
الــحــفــاظ عــلــى مــنــصــبــه الــســيــاســي. وجــــاءت 
ــادات فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عــقــدتــه  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الانـ
ــام مــقــر وزارة الأمــن  عــائــات المــحــتــجــزيــن أمــ

الإسرائيلية )الكرياه(، في تل أبيب. إسرائيليون بتل أبيب يطالبون بإجراء صفقة تبادل، 5 أكتوبر 2024 )نير كيدار/الأناضول(

تعرّض محيط معبر 
رفح ومحور صلاح الدين 

لقصف متكرر

تبدلات إسرائيلية 
خلال عام

أكتوبر  السابع من  نتائج هجوم  تعامل مع 
ــلـــى أي  ــا تــــهــــديــــداً وجـــــوديـــــا يـــطـــفـــو عـ ــهـ كـــونـ
الصهيوني  المـــشـــروع  وأن  داخـــلـــي،  اخــتــاف 

تحت تهديد وجودي.
ــفــــاق الــكــبــيــر والـــغـــضـــب عــلــى المــؤســســة  الإخــ
ــد 

ّ
ــيـــة لــــم يـــمـــنـــع تــجــن الـــعـــســـكـــريـــة والـــســـيـــاسـ

العسكري.  للمجهود  الإســرائــيــلــي  المجتمع 
ـــوات الاحــتــيــاط كــانــت  نــســبــة الــتــجــنــيــد فـــي قـ
مرتفعة جداً، وقامت مجموعات ومؤسسات 
لتوفير  التبرعات  وجمع  د 

ّ
التجن في  عديدة 

مـــا يــنــقــص مـــن احــتــيــاجــات لـــقـــوات الــجــيــش 
ــعـــدات وأغــــذيــــة وأحــيــانــا  والاحـــتـــيـــاط، مـــن مـ

المعدات العسكرية.
هـــجـــوم الـــســـابـــع مـــن أكـــتـــوبـــر فــتــت الــعــقــيــدة 
الأمــنــيــة الاســرائــيــلــيــة واســتــراتــيــجــيــة الـــردع 
الخسائر  تقليل  ومحاولة  السريع،  والحسم 
البشرية قدر الإمكان، ومنع ضرر اقتصادي 
الداخلية. كــل هــذا تغيّر  ومــدنــي فــي الجبهة 
ــات المــجــتــمــع  ــ ــر. بــ ــوبــ ــتــ ــد الــــســــابــــع مــــن أكــ ــعـ بـ
لقبول  استعداداً  أكثر  العسكرية  والمؤسسة 
حـــرب طــويــلــة، فــيــهــا أثـــمـــان بــشــريــة ومــاديــة 
كبيرة، وخسائر اقتصادية. وارتكب الجيش 
الــحــرب جــرائــم حرب  بــدايــة  الإسرائيلي منذ 
لــم يكن له  وإبــــادة، ومستوى القتل والــدمــار 
شــبــيــه. الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي أراد الانــتــقــام 
لإخــفــاقــه، وكـــان بــحــاجــة إلـــى تــرمــيــم مكانته 
أولًا وقبل كل شيء أمام المجتمع الإسرائيلي. 
بذلك ألغى كل الخطوط الحمراء، واعتبر أن 

حيفا ــ امطانس شحادة

ــيـــل فـــي الـــســـابـــع من  ــرائـ فــوجــئــت إسـ
بتنفيذ   2023 الأول  أكتوبر/تشرين 
حركة حماس خططاً هجومية كانت 
الإسرائيلية،  العسكرية  للمخابرات  معروفة 
ــقــدم 

ُ
ت لـــم تــصــدق أن الــحــركــة يــمــكــن أن  لكنها 

ــذه الــخــطــط. وبــاغــتــتــهــا قـــدرات  عــلــى تنفيذ هـ
ــــات الــعــســكــريــة  ــاعـ ــ ــدفـ ــ ــعــــف الـ »حـــــمـــــاس« وضــ
الإسرائيلية والانهيار السريع لوحداتها على 
حــــدود قــطــاع غــــزة. فــي الأيــــام الأولــــى لهجوم 
»حـــمـــاس« انـــهـــارت المــعــنــويــات لـــدى المجتمع 
الأفكار  وسقطت  القرار،  اع 

ّ
وصن الإسرائيلي، 

الأمنية  المــقــاربــات  ــام. سقطت  ــ والأوهـ المسبقة 
وقدرة الردع، واستراتيجية احتواء »حماس« 
وغــزة. وسقطت  الغربية  الضفة  والفصل بين 
مقاربات »إدارة الصراع« و«تقليص الصراع« 
عبر تحسين الحالة الاقتصادية للفلسطينيين 
 عن الحقوق 

ً
تحت حجة جعل الاحتلال بديلا

القومية الطبيعية، وعن إنهاء الاحتلال وإقامة 
بـــدأت  المــفــاجــآت  بــعــد هـــذه  دولــــة فلسطينية. 
إســـرائـــيـــل، دولــــة ومــجــتــمــعــا ومـــراكـــز أبــحــاث، 
تـــطـــرح الــعــديــد مـــن الأســـئـــلـــة. وقـــامـــت بحملة 
بناء  لترميم حالها، دولــة ومجتمعاً، وإعـــادة 
قــــدرة الــــردع وتــغــيــيــر الــحــالــة الاســتــراتــيــجــيــة، 
وقررت أن لا حدود أو ضوابط في هذا. الأسئلة 
الأولــى وُجّــهــت إلــى المؤسسة العسكرية حول 
سطحية تعاملها مع التهديدات، والاستهتار 
ــات »حـــــمـــــاس«، وحــــــول قـــــدرات  ــيــ ــــدرات ونــ ــقـ ــ بـ
الجيش الحقيقية. كذلك وُجّهت أسئلة صعبة 
ــــاع الـــقـــرار 

ّ
ــن ــات تـــجـــاه الــحــكــومــة وصــ ــامـ ــهـ واتـ

ــداً إلـــــى رئـــيـــس الــحــكــومــة  ــديـ ــيـــاســـي، تـــحـ الـــسـ
وتصرفاته  سياسته  بـــأن  نتنياهو  بنيامين 
مــنــذ تشكيل الــحــكــومــة الــحــالــيــة نــهــايــة الــعــام 
لتقييد  الــحــكــومــيــة  الــخــطــة  2022، خــصــوصــا 
الـــداخـــلـــيـــة  ــات  ــدعـ ــتـــصـ الـ مــــن  زادت  ــقــــضــــاء،  الــ
وجــعــلــت إســرائــيــل منقسمة، وأضــعــفــت قــدرة 
الـــردع الإســرائــيــلــيــة وشجعت »حــمــاس« على 

تنفيذ مخطط الهجوم.
كان من المتوقع أن يــؤدي هجوم السابع من 
السياسية  التصدعات  توسيع  إلــى  أكتوبر 
ــدد بــتــمــاســك  ــهــ ــد يــ ــ ــة، إلــــــى حـ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ والاجــ
المــجــتــمــع والـــدولـــة فـــي إســـرائـــيـــل. لــكــن، على 
الرغم من كل الخلافات لم يحدث ذلك. يمكن 
بكامل  الإسرائيلي  المجتمع  بأن  ذلك  تفسير 
والاجتماعية  السياسية  اته  وانتماء تياراته 

كل فلسطيني في غزة كان شريكاً في هجوم 
لم  الإسرائيلي  المجتمع  أكتوبر.  من  السابع 
يــعــارض أيــا مــن هــذه الــخــطــوات، ولــم يحتج 
على ارتكاب المجازر وقتل المدنيين والأطفال 
اع القرار 

ّ
والنساء. المجتمع الإسرائيلي وصن

كــســروا فــي حـــرب الإبــــادة الــفــكــرة الــقــائــلــة إن 
تتنازل عنهم.  أســراهــا ولا  تترك  إسرائيل لا 
الأســرى والمخطوفين  نتنياهو وضع قضية 
فـــي مــكــانــة ثـــانـــويـــة مــقــابــل تــحــقــيــق أهــــداف 
الــــحــــرب المـــعـــلـــنـــة. قـــســـم كـــبـــيـــر مــــن المــجــتــمــع 
بِل هذه المعادلة وفهم أن إعادة 

َ
الإسرائيلي ق

تحقيق  لغاية  مؤجلة  والمخطوفين  الأســـرى 
بقية أهـــداف الــحــرب. قسم آخــر مــن المجتمع 
ما زال يطالب بوضع قضية تحرير الأسرى 
ــات.  ــ ــويـ ــ والمـــخـــطـــوفـــن عـــلـــى رأس ســـلـــم الأولـ

تــحــوّل هــذا المــحــور إلــى مــوضــوع خلافي في 
لــم يتطور إلى  أنــه  المجتمع الإســرائــيــلــي، إلا 

درجة تهديد التماسك الداخلي.
ــرز مــنــذ الــســابــع من  ــر بــ مـــوضـــوع خـــافـــي آخــ
هو  جــديــا،  سياسياً  تصدعاً  ويشكّل  أكتوبر، 
الدينية والشباب  المعاهد  قضية إعفاء طلاب 
الـــحـــريـــدي مــــن الـــخـــدمـــة الـــعـــســـكـــريـــة. غــالــبــيــة 
أعـــداد  بتحديد  تــطــالــب  الإســرائــيــلــي  المجتمع 
الإعــــفــــاءات مـــن الــخــدمــة الــعــســكــريــة للشباب 
الحريدي. الأحزاب الدينية المتزمتة-الحريدية 
وتمنع  القائم  الوضع  تغيير  بالمطلق  ترفض 
 وسطاً لتجنيد الشباب 

ً
 قانون يفرض حلا

ّ
سن

الخلافات بين  الرغم من حــدة  الحريدي. على 
ــزاب الــســيــاســيــة حـــول هـــذا المـــوضـــوع، إلا  ــ الأحـ
أنــــه لـــم يــــؤدِ لــغــايــة الآن إلــــى تــفــكــك الــحــكــومــة 
ــــى أزمـــــــة جــــديــــة داخـــــــل المــجــتــمــع  ــؤد إلــ ــ ــم يــ ــ ولــ
المـــنـــاورة في  الإســرائــيــلــي. نجح نتنياهو فــي 
ــــزاب  هــــذه الــقــضــيــة، وفــــي احـــتـــواء رفــــض الأحـ
الــقــائــم، من  الــوضــع  فــي  الحريدية لأي تغيير 
جهة، واحتواء المطالب بزيادة أعداد التجنيد 
للشباب الحريدي داخل حزب الليكود وأحزاب 
التحالف الــحــكــومــي، مــن جهة أخـــرى. وبــدأت 
واسعة  الأخــيــرة حرباً  الأسابيع  في  إسرائيل 
ــــى حــرب  ــــزب الـــلـــه، تــحــوّلــهــا أيـــضـــا إلـ ــام حـ ــ أمــ
ــة لـــحـــزب الـــلـــه، بــعــد أن كـــانـــت تــدعــي  وجــــوديــ
أنــهــا تــخــشــى احــتــمــال الــحــرب الــواســعــة على 
 أنــه لم 

ً
أكثر من جبهة بــالــتــوازي. ويبدو فعلا

بــدون خسائر  القيام بذلك  يكن باستطاعتها 
باهظة وأثمان كبيرة. لكن إسرائيل عملت على 
مدار العام على منع توسع الجبهة الشمالية 
لــذلــك، وقــبــل أن تنجز  قبل أن تــكــون مستعدة 
العمليات العسكرية الواسعة في غزة. بذلك لم 
ل خوض 

ّ
تتغير الفرضية بأن إسرائيل لا تفض

حــرب واسعة في عــدة جبهات بالتوازي. وما 
صت العمل العسكري في 

ّ
حصل أن إسرائيل قل

غــزة إلــى درجــة تمكّنها مــن فتح جبهة لبنان 
على نحو مفاجئ، وبأسلوب همجي ووحشي 
يمنع إلحاق أضرار واسعة بالجبهة الداخلية، 

 لغاية الآن.
ً
كما حصل فعلا

في المجمل، لم يؤد هجوم السابع من أكتوبر 
ــاق الــكــبــيــر، والــخــســائــر الإســرائــيــلــيــة  ــفـ والإخـ
الكبيرة، العسكرية والمدنية، وضرب العقيدة 
الأمنية وقـــدرات الـــردع، إلــى تــوســع التصدع 
والانقسام الداخلي في إسرائيل، ولم يحصل 
انهيار في تماسك المجتمع ولا في المؤسسة 
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة، ولـــم يــتــفــكــك الــتــحــالــف 
الحكومي. كما لم تلغِ حالة الطوارئ والشعور 
السياسية  الاخــتــافــات  الـــوجـــودي  بــالــخــطــر 
الــتــصــدعــات داخـــل المجتمع الإســرائــيــلــي.  ولا 
قسم من التصدعات التقليدية خبا وتراجع، 
وبـــرزت مكانه تــصــدعــات جــديــدة، خصوصاً 
ــادل وتــــحــــريــــر الأســـــــرى  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــقـ ــفـ حـــــــول صـ
والمخطوفين وحول تجنيد الشباب الحريديم. 
كــمــا تــراجــعــت الــتــصــدعــات والــخــافــات حــول 
مصير الاحــتــال والاســتــيــطــان، وبـــات هناك 
شبه إجماع حول أفول إمكانية حل الدولتين. 
لا يــمــنــع هـــذا كــلــه طــبــعــا تــوســع الــتــصــدعــات 
والاخــتــافــات بعد انــتــهــاء الــحــرب والــخــروج 

من أجواء التهديد الوجودي.
قبله،  كما  أكتوبر،  السابع من  بعد  إسرائيل 
تجاهلت الأسئلة السياسية الصعبة. سؤال 
استمرار احتلال شعب آخر ومنعه من الحرية 
والاستغلال  بالقمع  والتمسك  والاســتــقــال، 
والــقــتــل والاســتــعــمــار. وهــا هــي بعد السابع 
من أكتوبر تتخلى علناً ونهائياً عن الحلول 
الــســيــاســيــة والــســلــمــيــة، الــتــي مـــن شــأنــهــا أن 
تغيّر الواقع بشكل حقيقي وجوهري لسكان 
البلاد كافة. ولم تستنتج أن أي احتلال وقمع 
للشعوب لا يمكن أن يــدوم. بدل ذلك تستمر 
فـــي اخـــتـــيـــار الـــحـــلـــول الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة، 
وتــهــرب إلـــى الأمــــام، وهـــا هــي تــأخــذ المنطقة 
إلى مغامرة عسكرية أخرى لا يستطيع أحد 

التكهن بنتائجها. تظاهرة للحريديم ضد قرار تجنيدهم بالجيش، مايو 2024 )مصطفى الخروف/الأناضول(

سعت إسرائيل بعد هجوم 7 أكتوبر 2023 إلى ترميم صورتها، لا سيما 
العسكرية، فارتكبت جرائم حرب وإبادة في غزة، لكن الشعور بالخطر 

الوجودي لم يلُغ الاختلافات السياسية والتصدعات
تقرير

»الخطر الوجودي« 
يبُعد التصدعات الداخلية 

عن المشهد

تراجعت التصدعات 
والخلافات حول مصير 

الاحتلال والاستيطان

المجتمع الإسرائيلي 
تعامل مع نتائج 7 أكتوبر 

كتهديد وجودي

قــطــاع غــــزة. وكــــان مـــن نــتــائــجــهــا اســتــشــهــاد 
نحو 42 ألــف فلسطيني وجــرح أكثر مــن 96 
 عــن تدمير واســع للقطاع 

ً
ألفاً آخــريــن فضلا

بقعة ضيقة  في  وتهجير سكانه وحصرهم 
قائمة  منهجية  سياسة  استكمال  إطـــار  فــي 
مــنــذ تــأســيــس دولــــة إســـرائـــيـــل.  وقـــد أسست 
ســرديــة الاحـــتـــال لــيــوم الــســابــع مــن أكــتــوبــر 
ــــؤولـــــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن  ــــسـ ــات المـ ــريــــحــ وتــــصــ
لـــإبـــادة المــفــتــوحــة مــنــذ الــيــوم الأول لمــا بعد 
ــة الأبــــريــــاء  ــفـ ــفـــي ونـــــــزع صـ ــر نـ ــبـ الـــعـــمـــلـــيـــة عـ
ــقـــطـــاع والمـــجـــاهـــرة  ــالــــي الـ والمـــدنـــيـــن عــــن أهــ
بممارسة العقاب الجماعي للسكان في غزة، 
والحديث عن نية تهجيرهم، ثم جعل قطاع 
غـــزة غــيــر قــابــل لاحــتــضــان الــحــيــاة البشرية، 
قــبــل أن يــجــدوا مــن يــاقــيــهــم فــي ســرديــاتــهــم 
الــغــرب ســواء عبر تصريحات لمسؤولين  فــي 
غربيين أو في الإعــام. وإذا كانت أسئلة من 
النجاح  هــذا  »حــمــاس«  تحقيق  كيفية  قبيل 
أن  دون  مـــن  لــلــهــجــوم  للتخطيط  الــعــســكــري 
ــــال، بــمــؤســســاتــه المــخــتــلــفــة،  ــتـ ــ يــتــمــكــن الاحـ
مــن رصـــد أي مـــؤشـــرات، قــد طــغــت فــي الأيـــام 
الأولــــى لـــ«طــوفــان الأقــصــى« ولا يـــزال يــتــردد 
صـــداهـــا بـــن الــحــن والآخـــــر داخــــل المجتمع 
الإسرائيلي وســط قناعة بــأن وقــت الحساب 
ـــر، فــــإن تــوالــي 

ّ
الــســيــاســي ســيــحــن وإن تـــأخ

الــعــســكــري الإســرائــيــلــي فــي حــرب  التصعيد 

لندن ــ العربي الجديد

فـــاجـــأت حــركــة المــقــاومــة الإســامــيــة 
)حــمــاس(، قبل عــام، في السابع من 
أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــؤســســات 
ــت هــجــومــا خاطفاً 

ّ
الإســرائــيــلــيــة، بــعــدمــا شــن

ــتــــال فـــي مــنــاطــق  عــلــى مـــواقـــع لــجــيــش الاحــ
غلاف قطاع غزة لتنجح سريعاً في السيطرة 
المــوجــودة على  المــواقــع العسكرية  أبـــرز  على 
حدود القطاع، إلى جانب تمكنها من دخول 
عدة مستوطنات. العملية التي أطلقت عليها 
الحركة اسم »طوفان الأقصى«، والتي جاءت 
بــعــد الـــتـــغـــول الإســـرائـــيـــلـــي فـــي الاعــــتــــداءات 
والانتهاكات بحق الفلسطينيين في مختلف 
نقطة  المحتلة، شكلت  الفلسطينية  الأراضــي 
ــع الاحــــــتــــــال، لــيــس  ــ ــي الـــــصـــــراع مـ ــ ــول فـ ــحــ تــ
فــقــط لــتــداعــيــاتــهــا عــلــى الـــداخـــل الإســرائــيــلــي 
حــيــث طــغــت أســئــلــة الــفــشــل الــعــســكــري الـــذي 
ــمــــح« بــتــنــفــيــذ حـــركـــة حـــمـــاس لــلــعــمــلــيــة  »ســ
ودور الانقسامات غير المسبوقة في المجتمع 
ــلــــت إلـــى  ــلــــي الــــتــــي كــــانــــت قــــد وصــ ــيــ الإســــرائــ
القضائية  الإصــاحــات  ذروتــهــا على خلفية 
ــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو  ــنـ الــــتــــي كــــانــــت حـــكـــومـــة بـ
ــعــــاف الـــقـــضـــاء، بــل  تــســعــى لــتــمــريــرهــا لإضــ
لأنها أطلقت يد الاحتلال في حــرب وحشية 
لا تــــزال مــســتــمــرة حــتــى الــيــوم لإبــــادة سكان 

الإبادة الجماعية والتواطؤ الرسمي الغربي 
والمواقف العربية الباهتة تجاه العدوان في 
التطبيع  فــي مسار  انــخــراط دول عربية  ظــل 
ونأي أخرى بنفسها عما يجري في القطاع، 
دفع بتساؤلات وملاحظات وحتى خلاصات 
لــلــواجــهــة. وقــد ثبت تباعاً على مدى  أخـــرى 
عـــام حــجــم الــعــجــز عــن إجــبــار الاحــتــال على 
الــتــجــاوب مــع مـــحـــاولات وقـــف إطـــاق الــنــار، 
فــي ظــل الــتــواطــؤ والــتــاقــي الأمــيــركــي معه، 
وهو ما دفعه ليس فقط للإيغال في عدوانه 
الضفة  على  لتوسيع حربه  بل  القطاع  على 
ة 

ّ
الغربية التي لم يخف نيته تحويلها إلى غز

ــه عــدوانــا آخـــر على 
ّ
 عــن شــن

ً
مــصــغــرة، فــضــا

يومياً وبسيناريو  التصاعد  في  آخــذ  لبنان 
مماثل للجرائم في غزة.

وبعد عام بات بالإمكان القول إنه تأكد مع كل 
يوم إضافي يمرّ للعدوان أن للحرب على غزة 
هدف واحد بالنسبة لإسرائيل وهو القضاء 
وليس  للقطاع  وحكمها  حماس  حركة  على 
والأجــانــب  الإســرائــيــلــيــن  المحتجزين  إعــــادة 
ــم نــقــلــهــم إلـــــى قـــطـــاع غــــــزة، بــعــدمــا  ــن تــ ــذيــ الــ
بنيامين  الإسرائيلية  الحكومة  رئيس  أفشل 
مـــبـــادرات إطــــاق ســراحــهــم  نتنياهو جــمــيــع 
بأن  الــتــقــديــرات  وتفيد  تــبــادل.  عبر صفقات 
ــزال  يــ نـــحـــو 251، لا  كـــــان  المــحــتــجــزيــن  عـــــدد 
يــقــول جيش  بينما  مــحــتــجــزيــن،  مــنــهــم   101
إن نحو 33 محتجزاً قتلوا، بينما  الاحــتــال 
ــاقـــي أو تــمــكــن جــيــش  ــبـ ــعــــدد الـ ــبــــادل الــ ــم تــ تــ

الاحتلال من الوصول إليهم وإخراجهم. وإذا 
كـــان الأداء الــعــســكــري لــلــمــقــاومــة مــنــذ الــيــوم 
الأول لـــبـــدء الاحـــتـــال عـــدوانـــه عــقــب هــجــوم 
وقـــادراً  متقدماً  قــد ظهر  أكتوبر  مــن  السابع 
الإسرائيلي،  للجيش  الضربات  توجيه  على 
ــال مــخــطــطــاتــه  ولا يــــــزال مــســتــمــراً فــــي إفــــشــ
ــإن أوجـــــــه الـــقـــصـــور  ــ ــقـــطـــاع، فــ ــلـ الـــعـــســـكـــريـــة لـ
والإعلامي.  السياسي  المستوى  على  تركزت 
أشهر  ثلاثة  واستغرقت حركة حماس نحو 
لتقدم سرديتها الكاملة للعملية ووضعتها 
في وثيقتها التي أعلنت عنها في 21 يناير/ 
»هذه  عنوان  الماضي وحملت  الثاني  كانون 
روايــتــنــا... لمــاذا طــوفــان الأقــصــى«، فــي سياق 
»خــــطــــوة ضـــــروريـــــة واســـتـــجـــابـــة طــبــيــعــيــة، 
إسرائيلية  مخططات  من  يحاك  ما  لمواجهة 
تــســتــهــدف تــصــفــيــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وحسم  وتــهــويــدهــا،  الأرض  على  والسيطرة 
الــســيــادة على المسجد الأقــصــى والمــقــدســات، 
وإنـــهـــاء الــحــصــار الــجــائــر عــلــى قـــطـــاع غـــزة، 
وإقــــــامــــــة الــــــدولــــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة المــســتــقــلــة 
إلــى أن معركة  الــقــدس«، مشيرة  وعاصمتها 
الشعب الفلسطيني مع الاحتلال والاستعمار 
أكتوبر 2023 وإنما  مــن  السابع  فــي  تبدأ  لــم 
بــدأت قبل ذلــك منذ 105 أعــوام من الاحتلال: 
30 عــامــا تــحــت الاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي و75 

عاماً من الاحتلال الصهيوني«.
ــاوزات حــصــلــت في  ــجـ ولا يــخــفــى أن هــنــاك تـ
عــمــلــيــة الــســابــع مـــن أكــتــوبــر تــتــعــلــق بخطف 
الحركة،  تغفله  لــم  مــا  وقتلهم، وهــو  مدنيين 
ما يكون  وإن أشارت في وثيقتها إلى أنه »ربَّ
قد حدث بعض الخلل في أثناء تنفيذ عملية 
طـــوفـــان الأقـــصـــى، بــســبــب انــهــيــار المــنــظــومــة 
ــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــشــكــل  ــنـ الأمـ
كـــامـــل وســــريــــع، وحـــــــدوث بـــعـــض الــفــوضــى 
نــتــيــجــة الاخـــتـــراقـــات الـــواســـعـــة فـــي الــســيــاج 
والمنظومة الفاصلة بين قطاع غزة ومناطق 
عملياتنا«. وبقيت الحركة عاجزة عن تقديم 
المدنيين  أجوبة حول أسباب تجاهل حماية 
الــفــلــســطــيــنــيــن وتـــأمـــن احــتــيــاجــاتــهــم عند 
التي  المــاحــظــات  ومـــن  لــلــهــجــوم.  تخطيطها 
 عــقــب عـــام من 

ً
يمكن الــتــوقــف عــنــدهــا طــويــا

ــع من  ــ ــن انـــحـــيـــاز واسـ ــا أظـــهـــرتـــه مـ الـــحـــرب مـ
وسائل إعلام غربية للرواية الإسرائيلية بكل 
مـــا تــحــمــلــه مـــن أكـــاذيـــب وتــدلــيــس وتــحــريــف 
لاحقت  جــديــدة  مكارثية  عــن   

ً
فضلا للوقائع 

داخــل  ــواء  سـ الفلسطينيين  مــع  المتضامنين 
الـــولايـــات المــتــحــدة أو فــي الــعــديــد مــن الـــدول 
تباعاً  الغربية، والذين تصاعدت تحركاتهم 
بــمــا يــعــكــس الــتــغــيــيــرات فـــي جـــزء مـــن الـــرأي 
ــعــــدوان الإســرائــيــلــي  الـــعـــام الــعــالمــي تـــجـــاه الــ
والتعاطي مع القضية الفلسطينية بوصفها 
قضية جامعة مثل قضية جنوب أفريقيا قبل 
سنوات، قبل أن تعود هذه التحركات لتفتر 
ليس فقط بسبب القمع الذي ووجهت به بل 
أيضاً بسبب طول فترة الحرب. لكن مع ذلك 
التحركات  الــبــنــاء على هــذه  بــالإمــكــان  يبقى 
 فــــي ظــــل مـــســـؤولـــيـــة يــتــعــن عــلــى 

ً
مــســتــقــبــا

تطوير  عبر  تحملها  الفلسطينية  الــقــيــادات 
إلى  للتفاهم والتوجه   

ً
خطابها ليكون قابلا

هــؤلاء الذين أثبتوا وعيهم وعــدم انجرارهم 
وراء ســـرديـــات حــكــومــاتــهــم، خــصــوصــا في 

الولايات المتحدة.
ولــم تكن لإســرائــيــل الــقــدرة على الــتــغــول في 
حربها لــولا المــوقــف الأمــيــركــي الـــذي يشترك 
معها فــي أهـــداف الــحــرب، وخصوصاً لجهة 
وقــدراتــهــا.  حماس  حركة  حكم  على  القضاء 
ــد تــكــرســت المـــواقـــف الأمــيــركــيــة المــتــتــالــيــة،  وقـ
والـــتـــي ظـــهـــرت بــشــكــل فـــج مـــن خــــال تــكــرار 
الأمـــن لحماية  فــي مجلس  الفيتو  اســتــخــدام 
إسرائيل من جميع الجرائم والمجازر المرتكبة 
وتــبــنــي الــســرديــات الإســرائــيــلــيــة إلـــى جانب 
كما  السياسية.  المــواقــف  فــي  معها  التماهي 
ــة فـــي حــمــايــة  ــ ــة وازنــ ــيــ انــخــرطــت دول أوروبــ
الاحــــتــــال، بــيــنــمــا ذهـــبـــت دول أخـــــرى نحو 
الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود الرابع 
بما يشكله هذا   ،1967 حــزيــران  يونيو/  مــن 
الأمر من إنجاز لم يكن ليتحقق لولا صمود 
طــرف  لأي  يــكــون  أن  دون  مــن  الفلسطينيين 
ذلــك، بينما اختارت بلدان  سياسي دور في 

أخرى الاعتراف العام وهو أمر لا معنى له.

)Getty( من تظاهرة في لندن تطالب بوقف العدوان على غزة، 5 أكتوبر

بعد عام على عملية 
طوفان الأقصى 

التي نفذتها حركة 
حماس في 7 أكتوبر/

تشرين الأول 2023 
وحرب الإبادة التي 

تشنها إسرائيل على 
قطاع غزة وسط 

عجز عن  ردعها 
وإلزامها بوقف 

إطلاق النار، يمكن 
التوقف عند عدد 

من الملاحظات التي 
أفرزها عام كامل من 

المجازر والمواقف

قضية 

»ضربة 
رهيبة«

قال رئيس الحكومة 
نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلية 

أمس الأحد، إن تل أبيب 
تلقّت »ضربة رهيبة« قبل 
عام، وذلك في إشارة إلى 

الهجوم غير المسبوق 
الذي كانت حركة حماس 
قد شنتّه في السابع من 

أكتوبر/ تشرين الأول 2023. 
وأضاف: »عملنا خلال 

العام الماضي على تغيير 
الواقع«.

لا يخُفى أن هناك 
تجاوزات حصلت في 

عملية 7 أكتوبر

أسست سردية الاحتلال 
ليوم السابع من أكتوبر 

للإبادة المفتوحة

Monday 7 October 2024 Monday 7 October 2024
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  شرق
      غرب

تظاهرات داعمة لغزة 
ولبنان

تظاهر عشرات آلاف الأشخاص في 
المتحدة  الـــولايـــات  منها  عـــدة،  دول 
السبت  مساء  وفرنسا،  وبريطانيا 
وأمـــس الأحــــد، دعــمــا لــغــزة ولــبــنــان، 
وإحــــيــــاءً لمـــــرور عــــام عــلــى »طـــوفـــان 
ــعــــدوان الإســرائــيــلــي  الأقــــصــــى«، والــ
عــلــى غـــزة فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر/
تشرين الأول 2023. وفي واشنطن، 
حــــــاول رجـــــل قــــــدّم نــفــســه عـــلـــى أنـــه 
صحافي إحراق نفسه خلال تظاهرة 
ــيـــض شـــــارك فيها  أمـــــام الــبــيــت الأبـ
أكثر من ألف شخص رافعين الأعلام 
لكنه نجا.  واللبنانية،  الفلسطينية 
كما شارك عشرات آلاف المتظاهرين 
فـــي وســــط لـــنـــدن بــتــظــاهــرة مــنــددة 
بـــالـــعـــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى غــزة 
ولـــــبـــــنـــــان. وفــــــــي بـــــــاريـــــــس، تــجــمــع 
الجمهورية  ساحة  من  المتظاهرون 
حـــتـــى ســــاحــــة كـــلـــيـــشـــي، بــمــشــاركــة 

حزب فرنسا الأبية.
)العربي الجديد، فرانس برس(

مؤسسات الأسرى 
الفلسطينية تطالب 

باعتقال نتنياهو
ــــت مــــــــؤســــــــســــــــات الأســـــــــــــرى  ــ ــبـ ــ ــ ــالـ ــ ــ طـ
المحكمة  الأحــد،  أمــس  الفلسطينية، 
ــة بــــالإســــراع في  ــيـ الــجــنــائــيــة الـــدولـ
ــال بــحــق  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ إصـــــــــــدار مـــــــذكـــــــرات اعـ
رئــيــس حــكــومــة الاحـــتـــال بنيامين 
الاحتلال،  نتنياهو وضباط جيش 
وذلك في مؤتمر صحافي في قاعة 
الغربية  الضفة  البيرة وسط  بلدية 
ــرى مــــرور  ــ المـــحـــتـــلـــة، عـــقـــدتـــه فــــي ذكــ
ــام عــلــى حـــرب الإبـــــادة الجماعية  عـ
 
ّ
الإســرائــيــلــيــة فــي قــطــاع غـــزة، وشــن
ــا انـــتـــقـــامـــيـــة ضــد  ــ ــربـ ــ الاحــــــتــــــال حـ

الأسرى في سجونه.
)العربي الجديد(

اعتقال 15 فلسطينياً في 
الضفة الغربية

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين 
ــيــــة ونـــــــــــــــادي الأســـــيـــــر  ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ
قــوات  أن  ــد،  الأحــ أمـــس  الفلسطيني، 
الاحتلال اعتقلت، بين مساء أول من 
أمس السبت وصباح أمس الأحد، 15 
مواطناً على الأقل من الضفة الغربية 
ــارت الــهــيــئــة والـــنـــادي  ــ المــحــتــلــة. وأشــ
إلــى أن قــوات الاحــتــال اعتقلت أكثر 
فة 

ّ
ألفاً و100 مواطن من الض من 11 

مـــنـــذ بـــــدء حـــــرب الإبـــــــــادة المــســتــمــرة 
والعدوان الشامل على أبناء الشعب 
أكــتــوبــر/تــشــريــن   7 فــي  الفلسطيني 

الأول 2023.
)العربي الجديد(

ترحيب مصري بموقف 
ماكرون من تصدير 

السلاح إلى إسرائيل
المـــصـــريـــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  أبـــــــدت 

تـــرحـــيـــبـــهـــا، أمـــــــس الأحـــــــــــد، بــــدعــــوة 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
ــــورة( لـــوقـــف تــصــديــر الــســاح  ــــصـ )الـ
إلـــى إســرائــيــل، مــعــتــبــرة فــي بــيــان أن 
مــع احترام  الــدعــوة »تتماشى تماماً 
ــقــــانــــون الـــدولـــي  ــد الــ ــ ــواعـ ــ مــــبــــادئ وقـ
العارم  الاستياء  وتعكس  الإنساني، 
والمــتــزايــد على المــســتــوى الــدولــي من 
العدوان الغاشم الإسرائيلي على غزة 
ولبنان«. وطالبت الخارجية المجتمع 
الدولي بوضع الدعوة محل التنفيذ.
)العربي الجديد(

قراصنة صينيون يخرقون 
أنظمة أميركية

ســـتـــريـــت  وول  ــفــــة  ــيــ صــــحــ ذكـــــــــــرت 
ــاء أول  ــة، مــــســ ــيــ ــركــ ــيــ جـــــورنـــــال الأمــ
قـــراصـــنـــة  أن  ــــت،  ــبـ ــ ــــسـ الـ أمــــــــس  ــن  ــ مــ
إلـــكـــتـــرونـــيـــن مــــن الـــصـــن تــمــكــنــوا 
مـــن الـــوصـــول إلـــى شــبــكــات مقدمي 
ــريـــــض فــي  ــ ــعـ ــ ــــاق الـ ــــطـ ــنـ ــ ــات الـ ــ ــدمــ ــ خــ
الـــولايـــات المــتــحــدة، وحــصــلــوا على 
أنــظــمــة تستخدمها  مــن  مــعــلــومــات 
الــحــكــومــة الاتــحــاديــة فــي التنصت 
ــة بــعــد  ــيـ ــفـ ــاتـ ــهـ ــات الـ ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ عـــلـــى المـ

الحصول على موافقات قضائية. 
)رويترز(

عام على
7 أكتوبر

ملاحظات وتساؤلات وتحولات



هكذا راوغ نتنياهو لتحقيق أهدافه

عام من إفشال مقترحات وقف الحرب
حيفا ــ نايف زيداني

ــرة تــلــو الأخـــــــرى، أحـــبـــط رئــيــس  مــ
حـــــكـــــومـــــة الاحـــــــــتـــــــــال بــــنــــيــــامــــن 
نــتــنــيــاهــو عـــلـــى مــــــدار عـــــام كــامــل 
مــن حـــرب الإبـــــادة عــلــى قــطــاع غـــزة أي صفقة 
محتملة لــتــبــادل الأســــرى مــع حــركــة حــمــاس، 
ــــف الـــحـــرب واســـتـــعـــادة 251 إســرائــيــلــيــا  ووقــ
مــحــتــجــزاً فـــي الـــقـــطـــاع مــنــذ عــمــلــيــة »طـــوفـــان 
الأقصى« في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 
2023، لا يزال 101 منهم في الأســر، باستثناء 
قطر  الوسطاء،  قادها  التي  الوحيدة  الصفقة 
ومــصــر والــولايــات المــتــحــدة، وتخللتها هدنة 
الــثــانــي 2023. حينها  تــشــريــن  نــوفــمــبــر/  فـــي 
أطلقت إسرائيل ســراح 240 أسيراً فلسطينياً 
من نساء وأطفال، فيما أطلقت »حماس« سراح 
إسرائيل  تعتقد  أجنبياً.  و25  إسرائيلياً   81
أن نحو نصف المحتجزين ما زالــوا على قيد 
الحياة، وهي التي سبق أن قتلت العديد منهم 
عدة  أيــضــا  وفــوّتــت  العسكرية،  عملياتها  فــي 
فـــرص لاســتــعــادتــهــم، بــســبــب حــســابــات منها 
مــراعــاة  ــل 

ّ
فــض الـــذي  نتنياهو،  لـــدى  سياسية 

الائتلاف  مواقف ومطالب بعض شركائه في 
الــحــكــومــي الـــذيـــن رفـــضـــوا جــمــيــع مــقــتــرحــات 
ــق عــلــى إطـــاق  ــ ــــذي وافـ الــصــفــقــة. نــتــنــيــاهــو الـ
ســـراح أكــثــر مــن ألـــف أســيــر فلسطيني مقابل 
ذاتــه  عــام 2011، هــو  الــجــنــدي جلعاد شاليط 
الــذي يــردد أن الضغط العسكري هو السبيل 
لاستعادة المحتجزين، لكن حكومته استعادت 
جــزءاً منهم جثثاً. ولكن كيف أحبط نتنياهو 
الصفقة مرة تلو الأخرى منذ الصفقة السابقة؟ 
هــذه أبــرز المحطات والــقــرارات وفــق ما كشفته 

الأحداث أو أوردته وسائل إعلام عبرية.

انهيار التفاهمات
تشرين  نوفمبر/   30 بــن  الواقعة  الليلة  فــي 
كـــانـــون الأول  الــثــانــي والأول مـــن ديــســمــبــر/ 
إســـرائـــيـــل  بــــن  الـــتـــفـــاهـــمـــات  ــارت  ــهــ انــ  ،2023
طــلِــق ســـراح 81 إسرائيلياً في 

ُ
أ و»حـــمـــاس«. 

صفقة نوفمبر، وهي الوحيدة حتى الآن منذ 
بداية الحرب، بالإضافة إلى 25 رهينة آخرين 
مــن جنسيات أجــنــبــيــة. وفـــي الــنــهــار الــتــالــي، 
ــزة،  اســـتـــأنـــف الاحــــتــــال الـــقـــتـــال فـــي قـــطـــاع غـ
بحجة رفض »حماس« تسليم قائمة جديدة 
ق ســراحــهــم. وفــي الوقت 

َ
بــأســمــاء مــن سيُطل

ــفـــاوضـــات صــعــوبــات،  ــــذي واجـــهـــت فــيــه المـ الـ
بدأت التهديدات لأول مرة من قبل الوزيرين 
غفير،  بــن  وإيــتــمــار  ســمــوتــريــتــش  بتسلئيل 
الحاكم،  ائتلافه  في  لنتنياهو  حليفين  أبــرز 
على خلفية تقارير تفيد بأن إسرائيل تدرس 
على ما يبدو إبرام صفقة شاملة تشمل إنهاء 
الحرب. تهديدات عادت مراراً وتكراراً، طوال 
أراد  نــفــســه  لــكــن نتنياهو  المــاضــيــة،  الأشــهــر 
أيضاً إطالة أمد الحرب، واستخدم الوزيرين 
ذريــعــة أمـــام الــوســطــاء، خــصــوصــا الــولايــات 
المتحدة، زاعماً أن حكومته قد تكون في خطر.
في 13 ديسمبر رفض نتنياهو عرض رئيس 
»الموساد« ديفيد بارنيع للسفر إلى قطر في 
محاولة للتقدّم بصفقة أخرى. وفي الـ21 من 
ــز إلـــى فــريــق المــفــاوضــات  الــشــهــر نــفــســه، أوعــ
بــالاســتــمــاع فقط إلــى مــا يعرضه الــوســطــاء. 
ــرحــت مـــبـــادرة مصرية 

ُ
وفـــي 24 ديــســمــبــر، ط

لصفقة على ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار، 
الحرب، فيما منع  إنهاء  يجري في نهايتها 
نتنياهو في اليوم التالي، وزير الأمن يوآف 
غالانت من إجراء مناقشة خاصة مع رئيس 
»المــــوســــاد« حــــول صــفــقــة تــعــيــد المــحــتــجــزيــن 
ــبــــوع أعــلــنــت  ــيـــن. بـــعـــد نـــحـــو أســ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
المحادثات  تعليق  من جهتها  حركة حماس 
مـــع الـــوســـطـــاء بــعــد اغــتــيــال الاحـــتـــال نــائــب 
رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي صــالــح الـــعـــاروري 
في بيروت في 2 يناير/ كانون الثاني 2024. 
ـــى مــجــلــس إدارة 

ّ
ــفـــتـــرة نــفــســهــا تـــبـــن ــي الـ ــ وفـ

الــحــرب الإســرائــيــلــي )كــابــيــنــت الــحــرب( نهج 
عـــدم الــتــحــدّث مــع الــوســطــاء عــن الآلــيــة التي 
تــحــدد عـــدد الأســــرى الــذيــن يُــطــلــق ســراحــهــم 
في الصفقة، إذ افترضت إسرائيل أن التركيز 
ــذه الــقــضــيــة ســيُــفــشــل المـــفـــاوضـــات،  ــ عـــلـــى هـ
ــمــــاس«،  ــالــــضــــرورة مــــن جـــانـــب »حــ ولـــيـــس بــ
بــل مــن جانبها هــي، وهــو مــا عكسته أقــوال 
أكثر  فــي  نتنياهو  عمد  الـــذي  سموتريتش، 
ــن مـــنـــاســـبـــة إلــــــى تـــســـريـــب مـــعـــلـــومـــات لــه  ــ مـ
الصفقة.  ويفشل  المــأ  على  بـــدوره  ليكشفها 
تكون  صفقة،  »أعــــارض  سموتريتش:  وقـــال 
ــر )آلــــيــــات إطــــــاق أســــرى  ــبـ فــيــهــا الآلــــيــــات أكـ
ــة أطـــــــول«. ولــــم تكن  ــهـــدنـ فــلــســطــيــنــيــن(، والـ
إعلامية  تقارير  فــي  ــشــرت 

ُ
ن الــتــي  التفاصيل 

بــشــأن مــوافــقــة إســرائــيــل عــلــى إطــــاق ســراح 
الصفقة  إلـــى 33 محتجزاً ضــمــن   18 بــن  مــا 
الإنــســانــيــة غــريــبــة عــنــه عــلــى الإطــــاق. داخــل 
غرفة »كابينت الحرب«، الذي هو ليس جزءاً 
منها، كان الحديث يدور عن صفقة من ثلاث 
مراحل، تشمل كل واحدة منها هدنة لمدة 42 

يوماً، يوم واحد لكل محتجز.
ــل نــتــنــيــاهــو الـــتـــشـــدد فـــي مـــواقـــفـــه إزاء  ــ واصـ
أي صــفــقــة مــحــتــمــلــة، طـــــوال شــهــر فــبــرايــر/ 
المــســتــوى المهني  فــيــمــا حــــاول  شــبــاط 2024، 
الإسرائيلي التوصّل إلى صفقة إنسانية قبل 
بدء شهر رمضان، تعيد جزءاً من المحتجزين 
الإسرائيليين، بانياً على حاجة سكان قطاع 
غزة للمساعدات الإنسانية. وسمح نتنياهو 

لفريق المفاوضات الإسرائيلي، بالتحدّث مع 
الــوســطــاء بــشــأن ذلــــك، لــكــنــه مــنــعــه مــن إبـــداء 

مرونة، ولم يسمح له إلا بالاستماع.

إفشال الصفقة وتعديلات جديدة
قـــيـــادات  طــلــبــت   ،2024 آذار  مــــــــارس/   8 ــي  فــ
سياسية وأمنية إسرائيلية توسيع التفويض 
الممنوح للفريق المفاوض، لكي يتمكّن من إبداء 
مـــرونـــة خـــال المـــحـــادثـــات مـــع الـــوســـطـــاء، لكن 
نتنياهو استمر في الرفض. وفي 16 مارس، 
امتنع نتنياهو عن عقد »الكابينت« وتوسيع 
المــنــاشــدات. في 25  الرغم من  التفويض، على 
إبريل/ نيسان 2024، اتفق نتنياهو والوزراء 
في »كابينت الحرب« على الحد الأدنى من عدد 
توافق  أن  لإســرائــيــل  يمكن  الـــذي  المحتجزين 
ف العدد على 

ّ
مقابله على صفقة جزئية. صُن

أنــه ســري جــداً، ووافــق نتنياهو تحت ضغط 
أعــضــاء فــي »الــكــابــيــنــت«، لــطــاقــم المــفــاوضــات 
فريق  بــالــتــقــدّم. وخـــال جلسة جمعت  الــبــدء 
الــتــفــاوض مــع البعثة المــصــريــة فــي فــنــدق في 
تل أبيب من أجل محاولة المضي قدماً، سُرّب 
إلى سموتريتش، من ديوان نتنياهو، المقترح 
الذي يجري العمل عليه. وبعد لقاء شخصي 
جــمــع نــتــنــيــاهــو وســمــوتــريــتــش، قــــال الأخــيــر 
ــنـــت«: »هــــــذه صــفــقــة  ــيـ ــابـ ــكـ »الـ ـــ خـــــال جــلــســة لـ
 الــحــكــومــة«. وفـــي 28 إبــريــل، 

ّ
ســيــئــة... ســأحــل

أدلى سموتريش بتصريحات على الملأ حذر 
فيها نتنياهو: »إذا قررت رفع العلم الأبيض، 
فــلــن يــكــون لــلــحــكــومــة الــتــي تــرأســهــا أي حق 
في الــوجــود«. وفــي مساء اليوم نفسه، أجرى 
الوزير  نتنياهو مشاورات هاتفية، مستثنياً 
غانتس،  بيني  آنــذاك  الحرب  وعضو حكومة 
وأدخـــــل مــــرة أخــــرى تــغــيــيــرات عــلــى تــفــويــض 

الفريق الإسرائيلي.
وفي شهر مايو/ أيار 2024، وافقت إسرائيل 
مـــن خــلــف الــكــوالــيــس، عــلــى مــنــاقــشــة تــهــدئــة 
طــويــلــة الأمـــد فــي غـــزة، لــكــن ســرعــان مــا ظهر 
ما يُفشل الصفقة كما في كل مــرة. في الأول 
مـــن مـــايـــو، أشـــــارت تـــقـــديـــرات الاســتــخــبــارات 
ــى أن زعـــيـــم حـــركـــة حــمــاس  ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة إلـ
ــل أن يــصــبــح  ــبـ ــزة يــحــيــى الـــســـنـــوار )قـ ــ فــــي غـ
لــلــحــركــة(،  لاحــقــا رئــيــســا للمكتب الــســيــاســي 
ــيـــوافـــق عـــلـــى الـــصـــفـــقـــة. لـــكـــن فــــي 2 مـــايـــو،  سـ
أوعز نتنياهو باجتياح رفح، ما أثار غضب 
معتبرين  »الكابينت«،  فــي  وزراء  ومعارضة 
الصفقة  إلغاء  إلــى  بالتأكيد  أن هــذا سيؤدي 
المــطــروحــة. فــي 4 مــايــو، نقلت وســائــل إعــام 
المستعار  الاســـم  نتنياهو، تحت  عــن  عــبــريــة، 
»مسؤول سياسي كبير« بياناً لم يرجع فيه 
إلى »كابينت الحرب«، جاء فيه: »إسرائيل لن 
توافق على إنهاء الحرب كجزء من الصفقة«. 
وفي 5 مايو منع نتنياهو الوفد الإسرائيلي، 

مــن التوجه لجولة أخــرى مــن المــحــادثــات في 
القاهرة. في 22 مايو، قررت عائلات لمراقبات 
في الجيش الإسرائيلي من ناحل عوز أسيرات 
فـــي غــــزة، نــشــر مــقــطــع فــيــديــو مـــن اعــتــقــالــهــن 
واقــتــيــادهــن لــلــقــطــاع، مـــا أعــــاد الــضــغــط مــرة 
أخرى إلى مناقشات »كابينت الحرب« بشأن 
الــــوزراء،  بتأييد جميع  إلــى صفقة،  الــحــاجــة 
القضية.  نتنياهو وحيداً في هذه  فيما بقي 
وأدى هـــذا إلـــى اســتــئــنــاف الــفــريــق المــفــاوض 
اتصالاته، فيما وافق »كابينت الحرب« على 

ما سيُسمى لاحقاً »مقترح نتنياهو«.
عــرضــت إســـرائـــيـــل فـــي »مــقــتــرح نــتــنــيــاهــو«، 
بحسب تقارير إسرائيلية وأجنبية، »تهدئة 
دائــمــة تــــؤدي إلـــى وقـــف دائــــم لإطــــاق الــنــار، 
ــــوات الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي من  وانـــســـحـــاب قـ
قطاع غــزة بأكمله، وإعـــادة بناء غــزة، وفتح 
المعابر الحدودية، وتسهيل حركة الأشخاص 
ومــــرور الــبــضــائــع«. واقــتــرحــت إســرائــيــل في 
»الانسحاب إلى شارع  الوثيقة نفسها، البدء بـ
الدين«، ووافقت  الرشيد شرق شــارع صلاح 
أيضاً على »الانسحاب من وسط قطاع غزة، 
)الـــذي يقسم  بما فــي ذلــك مــحــور نيتساريم 
للشمال  يمرّ مسلحون  أن  القطاع(، من دون 
)إلــــى شــمــال الـــقـــطـــاع(«. وفـــي بــنــد آخــــر، فــإن 
إســرائــيــل »تــوافــق عــلــى إعـــان تــهــدئــة دائــمــة 
والعدائية  العسكرية  الأعــمــال  جميع  ووقــف 
أن نتنياهو كان  لكن يبدو  دائــمــة«،  بصورة 

يراوغ مجدداً، بحسب ما سيتبيّ لاحقاً.
الأميركي  الرئيس  أشــار   ،2024 مايو   31 فــي 
جــو بــايــدن إلـــى مــقــتــرح نتنياهو، مــصــرّحــا: 
 
ً
»اقــتــرحــت إســرائــيــل اتــفــاقــا جــديــداً وشــامــا
ــوقــــف إطــــــــاق الـــــنـــــار. هــــــذا مـــقـــتـــرح لـــوقـــف  لــ
دائـــــم لإطـــــاق الـــنـــار وإطــــــاق ســـــراح جميع 
الــرغــم مــن أن نتنياهو  المــخــتــطــفــن«. وعــلــى 
بنفسه صاغ المقترح الذي عرضه بايدن، إلا 
فجأة. وجاء  منه  تنصّل  نتنياهو  ديــوان  أن 
في بيان صادر عنه حينها »شروط إسرائيل 
لإنهاء الحرب لم تتغير: تدمير قدرات حماس 
ــراح جميع  سـ وإطــــاق  العسكرية وحــكــمــهــا، 
الرهائن، والتأكد أن غزة لن تشكل بعد الآن 
تهديداً لإسرائيل«. وبعد يوم واحد من ذلك 
أنــه »إذا استمر  في 2 يونيو، أعلن بن غفير 
قيادة  فــي  نتنياهو  بنيامين  الــــوزراء  رئيس 

هذه الصفقة، فسنفكّك الحكومة«.

تعطيل جديد
كــان واضحاً  تــمــوز 2024،  يوليو/  فــي شهر 
أن حركة حماس تتجه للموافقة على مقترح 
بايدن، بعد مؤشرات  الــذي عرضه  نتنياهو 
ــر  إيــجــابــيــة ســبــقــت المـــوافـــقـــة الـــرســـمـــيـــة، الأمـ
الـــــذي مـــن شـــأنـــه إحــــــراج نــتــنــيــاهــو، وإثـــــارة 
حفيظة بــعــض شــركــائــه فــي الائـــتـــاف. وقــال 
ســـمـــوتـــريـــتـــش فــــي 2 يـــولـــيـــو: »نــــــرى المـــزيـــد 
لــدى حماس،  الانكسار  والمزيد من مؤشرات 
والمــزيــد مــن قـــادة حــمــاس يــشــعــرون باقتراب 
الــســنــوار بشكل  ردّ  إذا  أفــاجــأ  نهايتهم. ولــن 
إيــجــابــي عــلــى مــقــتــرح الــصــفــقــة الــــذي حصل 
عليه، بعد أشهر مــن الــرفــض، لأنــه فــي حالة 
ارتباك، ويدرك أننا قريبون جداً من النصر، 
وعليه يرغب في إنقاذ نفسه وسلطة حماس 
في غزة. وتحديداً من أجل ذلك، ليس هذا هو 

ف )عن الحرب(«.
ّ
وقت التوق

ومـــــرة أخـــــرى بــــدا واضـــحـــا أن ســمــوتــريــتــش 
ــى مــعــلــومــات مــن مــصــدر »مــجــهــول«، هو 

ّ
تــلــق

في  إســرائــيــلــيــا  ــهــم 
ُ
ف بــعــدمــا  نتنياهو،  عملياً 

مــــشــــاورات مــغــلــقــة، أن »حــــمــــاس« تــمــيــل إلــى 
قبول الصفقة وإبــداء تنازلات. وعندما وصل 
ــمــــاس«، اعـــتـــبـــره فـــريـــق الــتــفــاوض  ــواب »حــ ــ جـ
ــوه حتى الآن. 

ّ
الإســرائــيــلــي، أنــه أفــضــل رد تــلــق

بياناً  مـــرة  لأول  نــشــر  نتنياهو  مــكــتــب  أن  إلا 
باسمه أعلن فيه أن »إسرائيل لن توافق على 
عـــودة آلاف المسلحين إلــى شــمــال قــطــاع غــزة، 
ولن تسمح بتهريب الأسلحة إلى حماس من 
مــصــر«. بــهــذا وضـــع نــتــنــيــاهــو مــحــور صــاح 
الــديــن )فــيــادلــفــي( الـــحـــدودي بــن قــطــاع غــزة 
ومــصــر شــرطــا واضــحــا وصــريــحــا لأول مــرة. 
وقبيل مغادرة نتنياهو واشنطن، في الزيارة 
الكونغرس في  ألقى خلالها خطاباً في  التي 
24 يــولــيــو، ضغط عليه الأمــيــركــيــون لإرســال 
ــر، الــــذي سُــمــي فــيــمــا بعد  اقـــتـــراح مــكــتــوب آخــ
»وثيقة التوضيح«. وطلب نتنياهو من هناك 
ضــمــان وجـــود آلــيــة لمنع عـــودة المسلحين إلى 
شــمــال قــطــاع غـــزة. وفــي الخريطة المــرفــقــة مع 
أن  إسرائيل  اقترحت  لاحــقــا،  المقدّمة  الوثيقة 
يقوم جيش الاحتلال فقط بتقليص قواته في 
محور صلاح الدين مع البقاء في المحور. قبل 
ذلك، شهدت جلسة »الكابينت« أجواءً صاخبة 
وصراخاً، حيث قرر نتنياهو أن يتخذ الوزراء 
قــراراً رسمياً بالبقاء في محور صلاح الدين. 
وحــصــل ذلـــك عــلــى الــرغــم مــن مــنــاشــدات كبار 
المـــســـؤولـــن الأمـــنـــيـــن بــــأن وقــــت المــحــتــجــزيــن 
الإسرائيليين في غزة ينفد. وعلى مدار شهري 
الماضيين،  أيــلــول  وسبتمبر/  آب  أغسطس/ 
 من 

ً
وصولًا إلى اليوم، الذي يتوّج عاماً كاملا

حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، لم 
يحدث أي تقدّم يُذكر بشأن الصفقة، حتى أن 
الــولايــات المــتــحــدة وصــلــت إلــى حــد الإحــبــاط 
مسؤولون  وأعـــرب  نتنياهو،  سلوكيات  مــن 
أميركيون غير مرة، أنه يصعب إبرام صفقة 
قبل الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة فــي 5 نوفمبر/ 

تشرين الثاني المقبل.

8
سياسة

استعاد الاحتلال في يوليو/تموز الماضي جثامين ستة محتجزين إسرائيليين 
مــن نــفــق، فيما قــالــت المــؤســســة الأمــنــيــة إنـــه كـــان يمكن إنــقــاذهــم مــن خــال 
صفقة. هنا، بالإضافة إلى مرات سابقة قتل فيها جيش الاحتلال محتجزين 
إسرائيليين بقصف أو خلال محاولة تحريرهم، ثبت مرة أخرى فشل النظرية 
بأن  مــن شركائه تسويقها،  وعــدد  )الــصــورة(  نتنياهو  بنيامين  حــاول  التي 

المزيد من الضغط العسكري يزيد من احتمالات استعادة المحتجزين.

الوقت في تخدير الشارع الإسرائيلي، وصمد  راهن بنيامين نتنياهو على 
في وجه تظاهرات مطالبة بصفقة، حتى تراجعت، بل أصبح هناك من يلوم 
ذلك  وتعزز  بأبنائهم.  بالتضحية  نتنياهو  اتهموا  الذين  المحتجزين،  أهالي 
لديهم مع إعلان الجبهة الشمالية )مع لبنان( جبهة الحرب الرئيسية. حاول 
مسؤولون، ومنهم وزيــر الأمــن يــوآف غالانت )الــصــورة(، الترويج بعد نقل 

الثقل إلى جبهة لبنان، أن أحد أهداف الحرب لا يزال استعادة المحتجزين.

بارنيع  ديفيد  »الموساد«  توجّه رئيس  الماضي،  الثاني  يناير/كانون  في 28 
)الـــصـــورة( إلـــى مــا ســيُــعــرف بقمة بــاريــس الأولــــى. وأعــلــن مكتب بنيامين 
نتنياهو أن اللقاء كان بناءً، لكن بعد يومين هدد إيتمار بن غفير بأن إبرام 
صفقة يعني أنه »لن يكون لهذه الحكومة حق في البقاء«. توالت التهديدات 
ف حديثه عن صعوبات تواجه 

ّ
من قبل شركاء نتنياهو في الائتلاف، ليكث

اء.
ّ
اتصالات الصفقة، ما يعني إفشاله ما وصف باللقاء البن

إخفاق 
الضغط العسكري

الوقت لتخدير 
الشارع الإسرائيلي

إجهاض 
قمة باريس الأولى

خلال عام من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أفشل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو كل مقترحات وقف الحرب والتوصل 
إلى صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، أكان عبر استخدام تهديدات حلفائه في الحكومة، أم بشروط وضعها هو، وكل 

ذلك كي لا يوقف هذا العدوان مع رهانه على الضغط العسكري لاستعادة المحتجزين، وهو ما فشل

تظاهرة في تل أبيب تطالب بصفقة لتبادل الأسرى، سبتمبر الماضي )جاك غويز/فرانس برس(

المحتجزين  لاستعادة  العسكري  الضغط  على  ورهــان  سياسية  حسابات   ■ 
      تعطل صفقات عملت عليها الولايات المتحدة وقطر ومصر

■  محطات وقرارات تكشف مسار إغراق المفاوضات بالتفاصيل وصولاً إلى 
      إعلان الحرب على لبنان واستبعاد حصول تفاهمات جديدة
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